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يبلغ محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، من العمر  سنة، وهو يحكم بلاده منذ
حوالي خمس سنوات، ونادرًا ما شوهد والده الملك سلمان البالغ من العمر  سنة علنًا منذ سنة

، وحتى إن نجله بن سلمان ظهر للعلن مرات قليلة فقط منذ أن بدأ الوباء.

في الماضي، كان يظهر في كل مكان، في جولة دعائية لا تنتهي للترويج لخطته لتحديث مملكة والده،
لكــن بعــد وقــت قصــير مــن مقتــل الكــاتب في صــحيفة “واشنطــن بوســت”، جمــال خــاشقجي، ســنة
، قلص محمد بن سلمان من عدد رحلاته، وأجرى آخر مقابلة له مع صحيفة غير سعودية قبل
كثر من سنتين، وذلك بعد أن  خلُصَت وكالة المخابرات المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشقجي، ووجد أ
المـدعون السـعوديون أن أقـرب مساعـدي ولي العهـد أشرفـوا علـى عمليـة القتـل، ويُعتقـد أنهـم قطعـوا

أوصال خاشقجي وجثته.

لقد اكتسب محمد بن سلمان بالفعل سمعة سيئة عن وحشيته؛ ففي سنة ، جمع مئات من
ياء السعوديين وسجنهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض بتهم فساد أفراد عائلته وغيرهم من الأثر
كــد مقتــل خــاشقجي وجهــة نظــر ثابتــة عــن ولي العهــد باعتبــاره متوحشًــا وقاســيًا غــير رســمية، وقــد أ
ومختلا عقليا؛ حيث يؤيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذا التقييم القاتم لمحمد بن سلمان، فقد
رفــض حــتى الآن التحــدث معــه، ويأمــل كثــيرون في واشنطــن وغيرهــا مــن العواصــم الغربيــة أن يظــل

صعوده إلى العرش بعيد المنال.

لكن داخل المملكة؛ تُعتبر خلافة محمد بن سلمان للعرش أمرًا حتميا، وقد أخبرني  دبلوماسي سعودي
بـارز “اسـأل أي مـواطن سـعودي، أو أي شخـص آخـر، عمـا إذا كـان محمد بـن سـلمان سـيكون الملـك. إذا
كان هناك أشخاص في واشنطن يعتقدون أنه لن يعتلي العرش، فعندئذ لا يمكنني مساعدتهم. أنا

لست طبيبًا نفسيا”.

إن وفـاة والـده في نهايـة المطـاف سـوف تجعلـه الحـاكم المطلـق لمهـد الإسلام، ومالكًـا لأكـبر احتياطيـات
النفــط في العــالم، كمــا أنــه ســيكون زعيمًــا لأحــد أقــرب حلفــاء الولايــات المتحــدة ومصــدرًا للعديــد مــن

مشاكلها.

لقد سافرت إلى المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الثلاث الماضية، محاولاً أن أفهم ما إذا
كان ولي العهد قاتلاً أم مصلحًا أم كليهما، وإذا كان يجسّد كليهما، فهل يمكن أن يكون أحدهما دون

الآخر.

حتى منتقدو محمد بن سلمان يعترفون بأنه قد أنقذ البلاد من ركود اقتصادي واجتماعي، ففي سنة
، كشف الستار عن خطة، تُعرف برؤية ، لتحويل المملكة العربية السعودية – اسمحوا
كـون صريحًـا – مـن واحـدة مـن أغـرب دول العـالم إلى مكـان يمكـن وصـفه بشكـل معقـول بأنـه لي أن أ
طــبيعي؛ فهــي الآن ترحــب بــالزوار والمســتثمرين، وتســمح لمواطنيهــا بالمشاركــة في الأنشطــة الترفيهيــة

العادية وحتى ممارسة بعض الرذائل.

ولقــد قــام ولي العهــد بإضفــاء الشرعيــة علــى دور الســينما والحفلات الموســيقية، ودعــا بشكــل خــاص
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فناني الهيب هوب لإحياء حفلاتهم، وسمح للمرأة بالقيادة وارتداء الملابس بحرية قدر المستطاع كما
يـن اللتـان تعتـبران أوكـارًا للرذيلـة مقارنـة بالسـعودية، وقلـص دور رجـال الـدين يلبسـنها في دبي والبحر

الرجعيين وألغى الشرطة الدينية، حتى أنه استكشف العلاقات مع “إسرائيل”.

كما خلق مناخَا من الخوف غير مسبوق في تاريخ السعودية، صحيح أن السعودية لم تكن دولة حرة
كثر أسلاف محمد بن سلمان قمعًا، وهو عمه الملك فيصل، لم يسبق له قط أن ترأس أبدًا، لكن حتى أ
أجواء مثل الأجواء السائدة في الوقت الحاضر؛ حيث يُعتقد على نطاق واسع أنك تعرض نفسك

للخطر إذا انتقدت الحاكم أو حتى تقديم مجاملة لطيفة لأعدائه.

لقد ذهب منتقدو محمد بن سلمان إلى المنفى، وليسوا القاتلين المتعصبين أو المتعاطفين مع القاعدة،
بــل مجــرد أنــاس عــاديين لــديهم أفكــار مســتقلة حــول إصلاحــاته، ويخــشى البعــض أنــه إذا اســتمر في
الحكـم، فـإن المملكـة العربيـة السـعودية الحديثـة سـتضطهد بطـرق لم تشهـدها المملكـة القديمـة. وقـد
حذرني خالد الجبري، الابن المنفي لأحد أبرز منتقدي محمد بن سلمان، من أن الأسوأ لم يأت بعد قائلاً

“عندما يكون الملك محمد، سيُذكر ولي العهد محمد بن سلمان كملاك”.

يبًا، توارى محمد بن سلمان عن الرأي العام، كما لو كان يأمل في أن ينسى العالم على امتداد سنتين تقر
مقتل خاشقجي، ولكنه لم ينسى، لكن ولي العهد لا يزال يريد إقناع العالم بأنه ينقذ بلاده، ولا يحتجزها
يــر هــذه المجلــة، كرهينــة، وهــذا هــو الســبب في أنــه التقــى بي مــرتين في الأشهــر الأخــيرة، وبرئيــس تحر
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كثر النظم الملكية المطلقة في اجتماعاتنا؛ كان ولي العهد ساحرًا ودافئًا وغير رسمي وذكي، ولكن حتى أ
ودية لا تخلو من الغرابة؛ ففي لقائنا الأول، استدعانا محمد بن سلمان إلى قصر بعيد على البحر الأحمر،
ينـا سلسـلة مـن وهـو ملجـأ عـائلته مـن فـيروس كورونـا، وكـانت البروتوكـولات متعـددة الطبقـات: أجر
اختبــارات تفاعــل البــوليميراز المتســلسل بواســطة ممرضــات مــن العيــادات الملكيــة؛ ونقلتنــا طــائرة مــن
طراز “غلف ستريم” في منتصف الليل من الرياض؛ ثم استقبلتنا قافلة من مهبط طائرات مهجور؛
وجُردّنا من الأجهزة الإلكترونية؛ وتوقفنا في دار ضيافة غامضة مرئية في صور الأقمار الصناعية ولكن
بــدون علامــات علــى خرائــط “غوغــل”، ودعانــا إلى قصره حــوالي الساعــة : صــباحًا، وتحــدثنا لمــدة

يبًا. ساعتين تقر

بالنسبة للاجتماع الثاني، الذي عُقد في قصره بالرياض، طُلب منا أن نكون مستعدين بحلول الساعة
 صباحًا، وقد بدأ الاجتماع بعد منتصف الليل أيضًا، وكانت القاعات ضبابية، وكان ولي العهد قد
عـاد لتـوه إلى المكتـب بعـد قرابـة سـنتين مـن العمـل عـن بعـد، وقـام مساعـدون ووزراء بفـرش السـجاد
الأحمــر اســتعدادًا لعقــد الاجتماعــات، وهــي الأولى منــذ شهــور، مــع رئيســهم؛ حيــث تراكمــت الطــرود

والوثائق المهملة على المكاتب والطاولات في مكتبه، الذي كان كبيرًا ولكن بالكاد يكون فخمًا.

محمد بن سلمان :”المملكة العربية السعودية عاقبت المسؤولين عن جريمة
القتل، لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب

السجناء في خليج غوانتنامو، لم يُعاقَب عليها.”
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كان التنازل الأكثر وضوحًا للذوق الرفيع هو تلسكوب قديم الطراز مثبت على حامل ثلاثي القوائم؛
يـاض، حيـث تـم ضبـط ارتفـاعه بشكـل ضحـل لدرجـة أنـه لا يبـدو أنـه مـوجه نحـو السـماء بـل نحـو الر
العاصــمة الصــحراوية الســيئة متراميــة الأطــراف الــتي حكمتهــا أسرة آل ســعود معظــم القــرون الثلاثــة

الماضية.

في بداية كلتا المحادثتين، قال محمد بن سلمان إنه حزين لأن الوباء منعنا من تبادل العناق، واعتذر عن
اضطرارنا جميعًا إلى ارتداء الكمامات. (حضر كل اجتماع العديد من الأمراء الصامتين يرتدون أردية
كدين، حتى يومنا هذا، من هوية الحاضرين بالضبط). وكمامات بيضاء متطابقة، مما يتركنا غير متأ
وتــرك ولي العهــد أزرار قميصــه مفتوحــة عنــد الياقــة، بأســلوب غــير رســمي يفضلــه حاليًــا الشبــاب

السعودي وقدم إجابات مريحة وغير مضطربة للنفسية على أسئلة حول عاداته الشخصية.

وقال إنه يحاول الحد من استخدامه لمنصة “تويتر”، ويتناول الإفطار كل يوم مع أطفاله، ويشاهد
التلفاز من أجل المتعة، ويتجنب مشاهدة المسلسلات، مثل “هاوس أوف كاردز”، التي تذكره بالعمل.
وبــدلاً مــن ذلــك، قــال دون ســخرية واضحــة، إنــه يفضــل مشاهــدة المســلسلات الــتي تساعــده علــى

الهروب من واقع وظيفته، مثل “صراع العروش”.

قبــل الاجتماعــات، ســألت أحــد مســتشاري محمد بــن ســلمان عمــا إذا كــانت هنــاك أي أســئلة يمكنــني
طرحها على رئيسه لا يستطع هو طرحها، وأجاب دون تردد “لا شيء، وهذا ما يجعله مختلفًا عن

كل ولي عهد سبقه”؛ حيث قيل لي إنه يستمد طاقته من التحدي.

خلال لقائنا في الرياض، سأل جيف محمد بن سلمان عما إذا كان قادرًا على التعامل مع النقد، فأجاب
كــن أتقبــل النقــد، لمــا كنــت أجلــس معــك اليــوم يلاً لــك علــى هــذا الســؤال. إذا لم أ الأمــير “شكــرًا جــز
يتز كــارلتون“، فأجــابه: كون في فنــدق ر للاســتماع إلى هــذا الســؤال”، فــاقترح جيــف قــائلاً “كنــت ســأ

“حسنًا، على الأقل إنه فندق خمس نجوم”.

تسببت الأسئلة الصعبة في تقديم ولي العهد لإجابات سريعة، وكان صوته يتردد بوتيرة عالية، وفي كل
دقيقة أو دقيقتين، كان يقوم بحركات معقدة تدل على التشنج: إمالة سريعة برأسه للخلف، يتبعها
بلع ريقه، مثل حركة طائر البجع وهو يبتلع السمكة؛ حيث اشتكى من أنه تعرض للظلم، ولعب دور

الضحية وأظهر مستوى من العظمة غير عادي حتى بمعايير حكام الشرق الأوسط.

وعنــدما ســألناه عمــا إذا كــان قــد أمــر بقتــل خــاشقجي، قــال إنــه “مــن الواضــح” أنــه لم يفعــل ذلــك،
وأضاف: “لقد آلمني كثيرًا. إنه يؤلمني ويؤلم المملكة العربية السعودية من ناحية المشاعر”، فتساءلنا “من
منظــور المشــاعر؟” ليتــابع حــديثه قــائلاً “أتفهــم الغضــب، خاصــة في صــفوف الصــحفيين. أنــا أحــترم

مشاعرهم. لكننا نشعر بالألم أيضًا”.

وأخــبر ولي العهــد شخصين مقــربين منــه أن “حادثــة خــاشقجي كــانت أســوأ شيء حــدث لــه علــى
الإطلاق، لأنها كانت من الممكن أن يدمر كل خططه” لإصلاح البلاد. وفي مقابلتنا في الرياض، قال ولي

https://www.nbcnews.com/news/mideast/how-saudi-royal-crushed-his-rivals-shakedown-ritz-carlton-n930396


العهد إن حقوقه قد انتهكت في قضية خاشقجي. وأوضح قائلاً “أشعر أن قانون حقوق الإنسان لم
يطبق علي. تنص المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن أي شخص بريء
حـتى تثبـت إدانتـه”، وقـال إن المملكـة العربيـة السـعودية عـاقبت المسـؤولين عـن جريمـة القتـل، لكـن
الفظـائع المماثلـة، مثـل تفجـير حفلات الزفـاف في أفغانسـتان وتعذيـب السـجناء في خليـج غوانتنـامو، لم

يُعاقَب عليها.

كيد على أن خاشقجي لم يكن مهمًا بما يكفي لقتله، دافع ولي العهد عن نفسه جزئيًا من خلال التأ
وأردف “لم أقـرأ قـط مقـالا لخـاشقجي في حيـاتي”، وممـا أثـار دهشتنـا، قـوله إنـه إذا أرسـل فرقـة قتـل،
كثر كفاءة، مضيفًا “لو كنا ندير الأمور بهذه الطريقة  – قتل مؤلفي كثر قيمة، وقتلة أ فسيختار هدفًا أ
مقــالات الــرأي الناقــدة – فلــن يكــون خــاشقجي حــتى مــن بين أول  شخــص في القائمــة، وإذا
افترضنــا أن هنــاك عمليــة أخــرى ســتجري مــن هــذا القبيــل، بالنســبة لشخــص آخــر، يجــب أن تكــون

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/jamal-khashoggis-murder-still-mystery/579079/


محترفًـا ويجـب أن يكـون واحـدًا مـن أول  شخـص”. وعلـى مـا يبـدو، كـان لـديه قائمـة اغتيـال
كد أن مقتل خاشقجي كان “خطأً فادحًا”، وتابع حديثه قائلا افتراضية جاهزة للتنفيذ. ومع ذلك، أ

“نأمل ألا يتم العثور على المزيد من فرق الاغتيال. أنا أحاول بذل قصارى جهدي”.

ونــوه محمد بــن ســلمان بأنــه في حــال كــان أداؤه ليــس جيــدًا بمــا يكفــي لجــو بايــدن، فــإن عــواقب إدارة
ســياسة خارجيــة أخلاقيــة ســتكون علــى عــاتق الرئيــس، مضيفًــا “تجمعنــا علاقــة تاريخيــة طويلــة مــع

الولايات المتحدة، وهدفنا هو الحفاظ عليها وتعزيزها”.

ودعــا بايــدن ونائبــة الرئيــس كامــالا هــاريس إلى “المساءلــة” عــن مقتــل خــاشقجي، وكذلــك الكارثــة
الإنسانية في اليمن، بسبب الحرب بين المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من
إيران، كما يرفض الأمريكيون معاملته على أنه نظير بايدن – حيث يصرون على أن نظير بايدن هو
الملك – على الرغم من أن ولي العهد يحكم البلاد بمباركة والده، ويُعتبر هذا الأمر مؤلماً بالنسبة لولي

العهد.

ويــدفع محمد بــن ســلمان بالعلاقــات الســعودية الصــينية، وقــال متســائلاً “أيــن تتركــز الإمكانــات العالميــة
اليوم؟ إنها تتركز في المملكة العربية السعودية. وإذا كنت تريد إضاعتها، أعتقد أن الجهات الأخرى في

الشرق سيكونون سعداء للغاية”.

ا علـى سـؤال حـول مـا إذا كـان بايـدن يسيء فهـم شيء مـا عنـه؛ قـال بـن سـلمان “ببساطـة، أنـا لا ورد
أهتم”، ورأى أن إقصاء النظام الملكي السعودي من شأنه أن يضر بموقف بايدن، وهز بكتفيه وقال

“الأمر متروك له للتفكير في مصالح الولايات المتحدة. فليقم بذلك”.

كما أثار اهتمام ولي العهد فكرة أن مواطنيه يخشون التحدث ضده وقال إننا بحاجة إلى المعارضة
بــشرط “إذا كــانت الكتابــة موضوعيــة، دون أي أجنــدة أيديولوجيــة”. ولكــن لاحظــت أنــه مــن الناحيــة
العمليـة، يبـدو أن المعارضـة غـير موجـودة؛ ففـي أيلـول/ سـبتمبر ، أمـر محمد بـن سـلمان بمقاطعـة
قطر، مشيرًا إلى دعم الدولة للحكومة الإيرانية، والإخوان المسلمين، والقاعدة، وغيرها من المنظمات
الإسلامية في المنطقة. ليتحول جاره الصغير فجأة من صديق رسمي إلى عدو رسمي، واختفى أولئك

الذين دافعوا عنها في السجن.

علــى مــا يبــدو؛ لم يكــن ينظــر إلى هــذه المشــاعر علــى أنهــا موضوعيــة أو غــير إيديولوجيــة، وقــال محمد بــن
ية، وأضاف: “ماذا تعتقد [كان سيحدث] إذا قام شخص ما سلمان إنه يمكن مقارنة قطر بألمانيا الناز
بمدح وتشجيع هتلر في الحرب العالمية الثانية؟ وكيف كانت الولايات المتحدة لتقبل ذلك؟”، بالطبع
كان رد فعل السعوديين ليكون صارمًا تجاه المتعاطفين مع النازيين المتواجدين بينهم، لكن بعد ثلاث
سـنوات، تصـالحت الـدولتان، ونـشرت الحكومـة السـعودية صـورة لمحمـد بـن سـلمان وهتلـر، أي أمـير

قطر تميم آل ثاني، وهو يرتدي سروالاً قصيرًا ويبتسم في قصر محمد بن سلمان على البحر الأحمر.

سلمان كان يعتقد أن الملك القادم يحتاج إلى التمتع بقدر معين من الجرأة
والطلاقة في السلطة التي لا يمكن اكتسابها من خلال المشاركة في ندوة أو

https://www.vox.com/22881937/biden-saudi-arabia-mbs-khashoggi-yemen-human-rights
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قـال محمد بـن سـلمان: “الشيـخ تميـم شخـص رائـع”، لم يمثـل الصراع القـائم بينهمـا مشكلـة كـبيرة، بـل
كان “مجرد خلاف بين إخوة”، واليوم أصبحت العلاقة “أفضل من أي وقت مضى في التاريخ”، ومع

ذلك، يظل المنشقون قابعين في السجن، ولا أقصد بذلك فندق الريتز كارلتون.

أما بالنسبة للسجناء الموجودين بالفعل في فندق ريتز كارلتون، قال ولي العهد إنهم كانوا يستحقون
ذلك، فبين عشية وضحاها جمع المئات من أبرز السعوديين، وسلمهم إلى أفخم فندق في الرياض،
ورفــض الســماح لهــم بالذهــاب حــتى اعترفــوا ودفعــوا مــا ترتــب عليهــم. بالنســبة لي يبــدو الأمــر وكأنــه
يحاول سحق المنافسين، فيما بدا محمد بن سلمان متشككا؛ حيث قال: “كيف يمكنك القضاء على
الأشخــاص الذيــن ليــس لــديهم أي قــوة فعليــة منــذ البدايــة؟” لــو كــانت لــديهم القــوة، لمــا تمكــن مــن

إجبارهم على دخول فندق الريتز.

وقـال محمد بـن سـلمان إن عمليـة فنـدق الـريتز كـانت حربًـا خاطفـة ضـد الفسـاد، وحققـت نجاحًـا كـبيرًا
وشعبية لأنها بدأت من القمة ولم تتوقف عند هذا الحد، وأضاف: “يعتقد بعض الناس أن المملكة
العربية السعودية، كما تعلم، تحاول فقط القبض على الأشخاص الأكثر نفوذًا”، وافترضوا أنه بعد
انتزاع الحكومة للمؤسسات من يدي أمثال الوليد بن طلال، وهو أغنى رجل في المملكة، سيُستأنف

الفساد عند أدنى المستويات.

لاحظ محمد بن سلمان، بفخر، أنه قد ألقي القبض حتى على أولئك الأفراد الأقل نفوذًا. وبحلول عام
، قال محمد بن سلمان: “لقد أدرك الجميع أنه حتى لو سرقت  دولار فقط، فإنك ستدفع
عِي أنــه اســتعاد  مليــار دولار بشكــل مبــاشر، ثمــن فعلتــك”، وفي غضــون بضعــة أشهــر فقــط، يــد

ويقول إنه سيستعيد المزيد بشكل غير مباشر، باعتبارها عائدات للردع.

يتز ربمــا بــدت كأنهــا عمليــة إجراميــة بالنســبة للغربــاء، لكــن وأقــر محمد بــن ســلمان بــأن عمليــة فنــدق ر
بالنســبة لــه كــانت بمثابــة حــل مناســب وغــير عنيــف أيضًــا لمشكلــة الأفــراد الذيــن يســتنزفون الميزانيــة
السـنوية للمملكـة. (أخـبرني أحـد مسـتشاري محمد بـن سـلمان أن أحـد البـدائل الـتي اقترحهـا مساعـدوه

كان إعدام عدد قليل من المسؤولين الفاسدين البارزين).

خلال الأشهر التي تحوّل فيها فندق الريتز إلى سجن، عُينّ المنظم المالي للمملكة بشكل أساسي ملكًا
مؤقتًــا، لتكريــس الســلطة الكاملــة للحكومــة لاســتنزاف هــؤلاء المخــالفين إلى آخــر رمــق، لكــن محمد بــن
سـلمان قـال إن ضيـوف فنـدق ريتز لم يكونـوا قيـد الاعتقـال، والـذي يعـني أنـه سـيخضعون للمحاكمـة
وستوجه لهم اتهامات، ولكن بدلاً من ذلك، قال بن سلمان إنهم تلقوا دعوة “للتفاوض”، وهو ما

كد من ذلك. فعله  بالمئة من أولئك الضيوف؛ حيث قال: “لقد كانت تلك إشارة قوية”، وأنا متأ

في الواقع؛ لا ينتقل العرش السعودي، كما فعل العرش البريطاني سابقًا، إلى الوريث الذكر التالي، بل
يز، ابنه سعود يختار الملك خليفته، ومنذ أن اختار الملك المؤسس للدولة السعودية الحديثة، عبد العز

https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-03-28/in-conversation-prince-alwaleed-bin-talal-full-show


يز. (الذي كان لديه  ولدًا من وليا للعهد عام ، اختار كل ملك ابنًا آخر من أبناء عبد العز
عدة زوجات ومحظيات، تمكنوا من العيش حتى سن الرشد)، كانوا جميعا كبارًا في السن بما يكفي
لتــذكر الجمــال والخيــام، قبــل الــثراء الفــاحش عنــدما كــانوا يحكمــون بشكــل متحفــظ، كمــا لــو كــانوا

يحاولون الحفاظ على مكاسبهم.

كثرهم طموحًا من إنجاز سوى القليل. بدأ عبد الله، الذي تولى السلطة لم يتمكن حتى أذكى الملوك وأ
في عام ، مسيرته كمصلح، لكن معظم الزخم الذي نتج خلال النصف الأول من فترة ولايته
تلاشى عندما أصبح يتكاسل في النصف الثاني وتعرض الخزانة الملكية للنهب. (قيل إن أحد اللصوص
المزعــومين س الســمعة في فنــدق ريتز، وهــو شخصــية رئيســية في الــديوان الملــكي، قــد سرق عــشرات

المليارات من الدولارات خلال تراجع قوّة جلالة الملك).

لاحظ سلمان، الملك الحالي البالغ من العمر  عامًا وهو من أصغر أبناء عبد العزيز، مخاطر حكم
الشيوخ المنفلت وعين خلفًا له من الجيل التالي، لكن أسباب اختياره لمحمد لم تكن واضحة، فمن بين
أبناء الملك سلمان هناك فيصل ( عاما) الحاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة
كسفورد، وسلطان، البالغ من العمر  عامًا، وهو طيار سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، وفي أ

عام ، أمضى أسبوعًا كاملاً على متن مكوك الفضاء ديسكفري كأخصائي حمولة.

على الأغلب، كان أي من هؤلاء الرجال الأكفاء والمتعلمين من مواطني العالم ليمثّل خليفة طبيعيا،
لكن سلمان كان يعتقد أن الملك القادم يحتاج إلى التمتع بقدر معين من الجرأة والطلاقة في السلطة
الـتي لا يمكـن اكتسابهـا مـن خلال المشاركـة في نـدوة أو اسـتعمال جهـاز محاكـاة الطـيران؛ حيـث يميـل
الجيـل الجديـد، المولـود في عـالم الرفاهيـة، إلى أن يكـون رقيقًـا، بينمـا سـيحتاج الملـك التـالي إلى أن يكـون

نسخة حديثة من أمراء حرب الصحراء مثل جده.

https://www.cnn.com/2015/01/22/middleeast/saudi-arabia-king-abdullah-obit/index.html
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من خا أفراد العائلة المباشرة، عينّ سلمان ابن أخيه محمد بن نايف وليا للعهد في عام ، عندما
كـان يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، وبصـفته مسـؤول تجسـس ومسـؤولاً أمنيـا في العقـد الأول مـن القـرن
الحادي والعشرين، قاد محمد بن نايف الحرب الداخلية في البلاد ضد تنظيم القاعدة، وفي هذه العملية
أصــبح علــى اتصــال جيــد بنظرائــه في واشنطــن ولنــدن، في عــام ، أصــيب محمد بــن نــايف عنــدما

اقترب منه أحد أفراد القاعدة في إحدى المناسبات محملاً بالمتفجرات.

ووصفت الحكومات الأجنبية محمد بن نايف بأنه اختيار آمن: أي قديم بما يكفي ولكن ليس قديمًا
للغاية، كما أنه مقاتل با ويحظى بالاحترام خا البلاد، لكن بالنسبة لسلمان، كان بن نايف مجردّ
تمهيــد لتجهيز العــرش لابنــه. (لم يكــن محمد بــن ســلمان قــد شغــل منصــبًا رفيعًــا قبــل تتــويجه مــن قبــل

ير للدفاع مدة عامين لتلميع سيرته الذاتية). والده واحتاج إلى تقلد منصب وز

في عـام ، أقـال سـلمان محمد بـن نـايف. عنـدما تطـرد أمـيرًا، فإنـك تطـرد كـل أولئـك الذيـن راهنـوا
بثرواتهم على نجاحه؛ وتشمل قائمة معارضي محمد بن سلمان حكومات أجنبية خططت لعهد الملك
محمد بن نايف، وسعوديون تدفقت ثرواتهم ونفوذهم بفضله. فر كبير مستشاري محمد بن نايف، سعد
يقًا إلى هناك لقتله، فيما تزعم حكومة محمد بن الجابري، إلى كندا، ويزعم أن محمد بن سلمان أرسل فر
سلمان أن الجابري سرق ثروة طائلة ويمول جهوده لتشويه سمعة ولي العهد. (لكن ينفي الطرفان
هذه المزاعم). أخبرني خالد نجل الجابري أن: “محمد بن نايف نجا من القاعدة، لكنه لم يستطع النجاة

من ابن عمه.”

ير الداخلية السابق المحبوب، هو بديل جدير اقترح آخرون أن شقيق سلمان الأصغر أحمد، نائب وز
للعرش لمحمد بن سلمان. وبحسب ما ورد، فقد عارض أحمد تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، وفي
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عام ، تم القبض عليه بشبهة الخيانة.

يــز ســلطته، ركــز محمد بــن ســلمان علــى “رؤيــة ″، وهــو غــاضب مــن فشــل بقيــة العــالم في بعــد تعز
الاعــتراف بمــدى نجاحهــا، إذ قــال: “المملكــة العربيــة الســعودية دولــة مــن دول مجموعــة العشريــن،
.” يبًا، واليوم نحن في المرتبة ويمكنك أن ترى مركزنا قبل خمس سنوات: لقد كنا في المرتبة  تقر

كذلك؛ أشار بن سلمان إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقدم إحصاءات حول
الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار السعودي في الخا، وحصة التجارة العالمية التي تمر عبر المياه
الســعودية، وقــال إن النجــاح الاقتصــادي والحفلات الموســيقية والإصلاح الاجتمــاعي، كلهــا صــفقات
مضمونة، كما أضاف: “لو كنا نجري هذه المقابلة في عام ، كنت لتقول إنها مجردّ افتراضات،

لكننا حقّقناها ويمكنك رؤيتها الآن بعينيك”.

يـارتي الأولى للمملكـة العربيـة السـعودية، في عـام لم يكـن بـن سـلمان يكـذب، خلال المـدة الفاصـلة بين ز
، وهذه المحادثة بعد عامين، ذهبت إلى السينما في الرياض وجلست بجوار امرأة سعودية لم
ياضيا، وتحركّ كاحلها العاري بينما كنا نشاهد فيلم ألتق بها من قبل، وكانت ترتدي الجينز وحذاءً ر
“زومبي لاند: دوبل تاب”، بينما عندما زرت البلاد لأول مرة، تناولت الطعام في إحدى المطاعم ذات
الجدران الحجرية التي تفصل الرجال العزاب عن النساء والعائلات، لكن اليوم هدمت تلك الجدران
ــارة الكثــير مــن النظــرات الجانبيــة مــن ــا دون إث وأصــبح بإمكــان الرجــال والنســاء تنــاول الطعــام معً

الموجودين في المطعم.

كبر منتقدي ولي العهد على هذه التغييرات، ويتمنون فقط لو أنها أتت في وقت يوافق العديد من أ
كثر المنتقدين، وعندما التقيته في لندن لتناول وجبة فطور وغداء، قبل مبكر. (كان خاشقجي أحد أ
وقت قصير من وفاته، طلبت منه أن يخبرني عن إخفاقات محمد بن سلمان، حيث قال إن “ بالمئة”

من الإصلاحات كانت حكيمة لكن متأخرة).

دافعت أشهر ناشطة حقوقية نسوية سعودية، لجين الهذلول، عن حق المرأة في القيادة، وعارضت
على “قانون الوصاية” السعودي، الذي يمنع النساء من السفر أو الخروج في الأماكن العامة دون
قريب ذكر، ولكن سُجنت الهذلول بتهم الإرهاب في ، بعد أن أعلن محمد بن سلمان ووالده عن
نهايــة وشيكــة لكلتــا السياســتين؛ حيــث تقــول عائلتهــا إنهــا تعرضــت في الســجن للصــعق بالكهربــاء
والــضرب، وكــان هــذا قبــل بضعــة أشهــر فقــط مــن مقتــل خــاشقجي، كمــا هــددت بتقطيــع جســدها
وإلقائها في المجاري، حتى لا يتم العثور عليها أبدا. (سبق للحكومة السعودية أن نفت مزاعم تعذيب

السجناء).



 طالبت الهذلول ونشطاء آخرون بتمكينهم من بعض الحقوق، ووافق الحاكم على منحهم ذلك،
لكنهم أخطأوا في الاعتقاد بأن هذه الحقوق هي ملكهم، بدلاً من الثناء على الملك لمنحهم إياها، تم
إطلاق سراح الهذلول في شباط/فبراير ، لكن عائلتها تقول إنها ممنوعة من السفر للخا أو

التحدث علانية.

تمثّلت جريمة المنشق الآخر، سلمان العودة، وهو خطيب وله أتباع كثيرون، في التفوه علنًا بفكرة عبرّ
عنهـا لاحقًـا ولي العهـد، فعنـدما بـدأ محمد بـن سـلمان في الشجـار مـع نظـيره في قطـر، غـرد العـودة قـائلا:
“الله يوفق بين قلوبهم لما فيه خير لشعبهم”. لقد سُجن العودة ولم ينقذه التناغم الفعلي الذي تبلور
لاحقا بين الزعيمين؛ حيث يدعي ابنه عبد الله، الموجود الآن في الولايات المتحدة، أن والده، البالغ من

العمر  عامًا، محتجز في الحبس الانفرادي ويتعرض للتعذيب.

وتقول السلطات السعودية إن العودة إرهابي وعضو في جماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر
وتعتزم قلـب النظـام الملـكي واسـتبداله بنظـام ديـني. (يلعـب الإخـوان المسـلمون دور البعبـع في المخيلـة
السـعودية علـى غـرار دور الشيـوعيين في أمريكـا خلال فـترة الخـوف الأحمـر. ومثـل الشيـوعيين، عمـل
الإخوان المسلمون سرا على تقويض حكم الدولة، ولكن ليس بالقدر الذي كان متوقعًا)، فيما يقول
المــدافعون عــن العــودة إنــه يعــاقب لجرأتــه علــى التحــدث بصــوت أخلاقي مســتقل عــن النظــام الملــكي،

ويواجه إمكانية الموت بقطع الرأس.

هل سيفكر محمد بن سلمان في العفو عن أولئك الذين تحدثوا لصالح منح المرأة حقّ قيادة السيارة
والتطــبيع مــع قطــر واللــذان أصــبحا اليــوم جــزءًا مــن ســياسة الدولــة؟ في هــذا الشــأن قــال محمد بــن
سلمان: “هذا ليس ضمن صلاحياتي. ولم يستخدم أي ملك على الإطلاق” سلطة العفو، ولا ينوي

والده أن يكون أول من يفعل ذلك.

أضاف بن سلمان أن المشكلة ليست قلة الرحمة، وإنما مشكلة توازن. نعم، هناك ليبراليون وبعض
“الكومبايا” الذين أخلوا بأمن الدولة، وربما قد يكون بعضهم مرشحين للحصول على عفو ملكي،
يــن القــابعين في الســجون هــم في الواقــع أشخــاص ســيئون، لكــن منــح إلا أن بعــض الأشخــاص الآخر
العفو لا يتم بشكل انتقائي؛ حيث قال بن سلمان: “لنقل أن هناك يسارًا متطرفًّا ويمينًا متطرفًا، إذا
ــة ضمــن تلــك غفــرت لمجموعــة مــا، فســيتوجب عليــك أن تغفــر لبعــض الأشخــاص الســيئين للغاي
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المجموعة، وهذا من شأنه أن يقوّض التقدّم الذي حقّقته المملكة العربية السعودية”.

مــن جهــة؛ هنــاك الليبراليــون الذيــن يحــاولون جــذب تعــاطف الغــربيين، ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك
الإسلاميون الذين يعارضون النظام الملكي، لذلك من شأن استبعاد هؤلاء الأخيرين من الحكم ألا
يكـون سـببًا في نهايـة حفلات موسـيقى الـروك وإغلاق المطـاعم  المختلطـة فقـط؛ بـل إنهـم لـن يتوقفـوا
حتى يسقطوا آل سعود، ويصادروا ما يقدر بنحو  مليار برميل من النفط في البلاد ومدينة مكة

المكرمة والمدينة المنورة، ويقيموا دولة إرهابية.

وفي محادثات خاصة مع مصادر أخرى، شبّه محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية قبل غزو عائلة
آل سعود في القرن الثامن عشر بالأرض القاحلة الفوضوية لأفلام ماد ماكس، فيما سعت عائلته إلى
توحيد شبه الجزيرة وطورت ببطء نظامًا قانونيا واقتصاديا، لولاهما لكانت المملكة مثل صحراء  ماد

ماكس أو أفغانستان.

وقد صرح ولي العهد أنه “إذا قدم المغفرة إلى الأشخاص الطيبين الذين يستحقونها، فسيتعين عليه
أن يقــدمها إلى الأشخــاص الســيئين الذيــن لم يســتحقوها”، وهــو الأمــر الــذي اســتغربته بشــدة. لمــاذا
يحتاج شخص إلى الآخر؟ ثم أدركت أن محمد بن سلمان لم يقل أن فشل خطته لإعادة تشكيل المملكة
قد تؤدي إلى كارثة، بل كان يقول إنه سيضمن نجاحها؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن العديد من القادة
العــرب العلمــانيين الذيــن ســبقوه لطالمــا تبجحــوا بمثــل هــذه المفــاهيم المظلمــة، فقــد صرح ولي العهــد
قائلاً: “عليهم دعم كل ما أقوم به أو سأترك كلاب الجهاد تنهشهم”. في الحقيقة؛ لم  يكن ما يقوله

حججًا تدعم حديثه بل تهديدات.

أخــبرني علــي الشهــابي، الممــول الســعودي والمعلــق المؤيــد لمحمــد بــن ســلمان، أن التغيــيرات في المملكــة
العربية السعودية يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في فرنسا الثورية حيث وقع تغيير نظام قديم، وإزالة

طبقة دينية؛ من أجل أن يولد إلى الحياة نظام جديد.

أثارت الطبقة الدينية اهتمامي بشكل خاص لا سيما أنها كانت تجسد صورة الإسلام المحافظ الذي
يمارس في المملكة العربية السعودية – والذي يعرف باسم  الوهابية، على اسم مؤسس الطائفة في
القرن الثامن عشر، محمد بن عبد الوهاب – الذي كان يتمتع بسلطة كبيرة في السابق ويتمتع ببعض
الـدعم الشعـبي، فسـألت الشهـابي عمـا إذا كـان محمد بـن سـلمان قـد سـعى إلى تقليـص دور الوهـابيين



بالفعل، فأجاب الشهابي مستنكرًا: “لم يقم تقليص دورهم فحسب؛ بل فرض رقابة شديدة عليهم
ثم حاول قطع كل سبل نفوذهم وقوتهم في البلاد”.

في فرنســا؛ كــانت تــداعيات الثــورة ســلبية علــى آل بوربــون ورجــال الــدين. (في هــذا الســياق، كتــب
الفيلسوف الفرنسي دينيس ديدرو أن أحشاء الكهنة ستُحاك حبالاً لخنق الملوك). وقد أردت أن أرى

كيف كان هذا التحالف بين الملوك والثوريين يعمل.

كـثر ممـا في الحقيقـة؛ جعلـت رؤيـة  مـن السـهل رصـد جـوانب التحـديث الـتي شهـدتها المملكـة أ
كتوبر ، لم تكن التأشيرات السياحية كان عليه قبل بضع سنوات فقط، فحتى تشرين الأول/أ
للســعودية موجــودة، ثــم أدرك الســعوديون أنــه لجــذب الحشــود إلى الحفلات الموســيقية الــتي قــاموا
بإضفــاء الشرعيــة عليهــا، فإنهــم بحاجــة إلى الســماح بــدخول الــزوار، وبين عشيــة وضحاهــا، أضحــت
ــانت مــن ــة الســعودية مــن أســهل التــأشيرات في العــالم بعــد أن ك ــأشيرة الــدخول إلى المملكــة العربي ت
أصــعبها. وفي دقــائق؛ تمكنــت مــن الحصــول علــى تــأشيرة ســياحية صالحــة لمــدة ســنة كاملــة، وكــانت
رحلتي إلى الرياض مليئة بالأجانب الذين سيحضرون فعاليات مهرجان ستان لي سوبر كون، وأمامي
في خــط جــواز الســفر رأيــت لــو فريغنــو بطــل السلســلة التلفزيونيــة الرجــل الأخــضر الخــارق في طريقــه

ع لأحد المعجبين. ليوق

أوضح محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية “ليست ملكية واحدة
كثر من  ملكية تنحدر خلفها، مثل ملكية المدن، والأنظمة الملكية وهناك أ
القبلية، والأنظمة الملكية شبه الشرعية. وبالتالي، تضمن الإقامة أن كل مخلوق

واع يتناسب مع مخطط المجتمع السعودي”.

ية، وهو أرُسي النظام الجديد بسرعة كبيرة لدرجة أن السكان الأوائل للمملكة كانوا مثل الأنواع الغاز
ما خلق مشهدًا غير طبيعي في النظام الاجتماعي الصارم للمملكة، فلسنوات؛ كان كل الأشخاص
يبًا في البلاد يحتاجون إلى وثيقة تسمى الإقامة، والتي كانت ضروروية للبقاء على غير السعوديين تقر
أراضي البلاد: وتحــدد إقامتــك كفيلــك الســعودي، والمــواطن المحلــي الــذي كنــت تــزوره أو تعمــل لــديه،
والذي يتحكم في مصيرك، وكان لكل كفيل سعودي كفيل خاص به أيضًا، والذي أحيانًا يكون زعيمًا

قبليا، وأحيانًا زعيمًا إقليميا.

حتى بعض الشخصيات البارزة فهم يؤدون فروض الطاعة لشخص ما، وحتى للملك نفسه. في هذا
كثر من الصدد؛ أوضح محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية “ليست ملكية واحدة وهناك أ
ــه ــة، والأنظمــة الملكيــة شب ــة القبلي ــدن، والأنظمــة الملكي ــة الم ــة تنحــدر خلفهــا، مثــل ملكي  ملكي

الشرعية. وبالتالي، تضمن الإقامة أن كل مخلوق واع يتناسب مع مخطط المجتمع السعودي”.

واســتنكر محمد بــن ســلمان اقتراحــي بــأن هــذا النظــام عفــا عليــه الزمــن ويمكــن اســتبداله بنظــام ملــكي
دستوري، وهز نظام يتمتع فيه المواطنون بحقوق قائمة بذاتها لا يمنحها الملك أو نائب الملك، قائلاً:
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“لا، المملكة العربية السعودية تقوم على ملكية بحتة”، وباعتباره وليا للعهد، فإنه سيحافظ على بقاء
هــذا النظــام. كمــا أن النــأي بنفســه عنــه ســيكون بمثابــة خيانــة لجميــع الملكيــات والســعوديين الذيــن

يحكمهم؛ مؤكدا “لا يمكنني القيام بانقلاب ضد  مليون مواطن”.

يبًا في المقابل؛ أجبر بن سلمان هذا النظام بالفعل على التأقلم مع الوضع الجديد، ففي كل يوم تقر
يسألني أحدهم عن إقامتي، وكان علي أن أوضح أنه ليس لدي أي إقامة، ولقد كانت ردة فعلهم
تبين وكأنني أخبرتهم أنه ليس لدي اسم، وكل ما قمت به هناك مثل استئجار سيارة، شراء تذكرة
قطار، تسجيل الدخول إلى فندق، ترك بعض الموظفين في حيرة من أمرهم، لكن في المملكة العربية

السعودية الجديدة كنت حرًا في التجول والاستماع.

ــا مبتهجًــا بالإصلاحــات، ومثــل المــدن الســعودية الكــبرى الأخــرى، يــاض شبابً بســهولة؛ وجــدت في الر
يــاض مقــاهي متخصــصة بــوفرة – الــتي تكــون بمثابــة مساحــات صــغيرة الــدمام وجــدة، يوجــد في الر
مكيفـة، في بيئـة تتميز بـالحرارة والملـل، فيمـا أعـرب العديـد مـن السـعوديين الذيـن قـابلتهم عـن حبهـم
العميق لأمريكا، وقد أخبرني أحدهم “لقد أمضيت سبع سنوات في ولاية كال ستيت نورثريدج” قبل
أن يـذكر قائمـة المـدن الـتي زارهـا؛ حيـث كـان واحـدًا مـن مئـات الآلاف مـن الطلاب السـعوديين الذيـن
التحقوا بالجامعات الأمريكية من خلال منح حكومية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
وذكر الشاب ذاته “لقد درست المالية لكني لم أتخ قط، ولكنني أمضيت وقتًا رائعًا”، ثم تطرق لذكر
أصـدقائه الأمـريكيين، الذيـن لـديهم أسـماء مثـل مايـك وإيميليـو، مشـيرًا إلى أنـه كـان يـشرب الكحـول
ويتعاطى المخدرات لهذا لم تكن درجاته جيدة، فسألته: “هل من الممكن تناول الكمية المناسبة من
الميثامفيتـامين؟”، فأجـاب قـائلاً: “عنـدما عـدت إلى السـعودية، تـوقفت عـن تعـاطيه” وهـو ينظـر مـن
نافذة المقهى إلى منظر المدينة الجاف؛ مضيفًا: “هذا البلد هو أفضل مركز لإعادة التأهيل على هذا

الكوكب”.

في الوقت الحالي، عاد لمزاولة دراسته مرة أخرى في إحدى الجامعات السعودية ويخطط لفتح شركته
كثر أمنياته كانت الاستماع إلى الموسيقى الخاصة، وكان قد حضر بالفعل حفلات موسيقية، وقال إن أ
في الهواء الطلق وتدخين سيجارة فقط، وسألني إذا كنت أعتقد أن ذلك سيحدث، فأجابته أنني لا
أعتقد أن ذلك يُعد جزءًا من رؤية ، لكنه على الأرجح سيتمكن من تحقيق أمنيته. في وقت
يبًــا في المملكــة، متــذكرا مــا قــاله الشــاب لاحــق ســألت ولي العهــد عمــا إذا كــان ســيتم بيــع الكحــول قر

السعودي، لكن كان هذا هو السؤال السياسي الوحيد الذي رفض الإجابة عليه.



ية مرسومة حديثًا للمغنية اللبنانية فيروز؛ في مقهى آخر في مدينة حائل الشمالية أشار رجل إلى جدار
حيث كان شعرها يتدلى بشكل جميل على كتفيها، وبجانبها كتبت كلمات إحدى أغنياتها: “أعطني
النـــاي وغـــني فـــالغُنى سرّ الوجـــود”، فيمـــا يتـــابع الشـــاب ذاتـــه: “منـــذ ســـنة مضـــت، لم يكـــن ذلـــك
يبًا: شعر المرأة والغناء وإقامة حفلات وحتى عزف ممكنًا”، ويقصد بـ”ذلك” في حديثه، كل شيء تقر
الموسيقى في المقهى أثناء حديثنا، فقبل صعود محمد بن سلمان، كان كل عنصر في هذا المشهد ينتهك
ــة الأمــر ــة، الــتي تعــرف باســم “هيئ ــادئ الســعودية، ولكــانت الشرطــة الديني تشريعــات قديمــة للمب
بالمعروف والنهي عن المنكر” تدخلت؛ حيث كانوا يرتدون ثيابًا بيضاء بطول الكاحل، ولحاهم مجعدة
وغير مهذبة، ويصرخون على الناس لارتدائهم ملابس غير محتشمة، أو يضربونهم بالعصي لدفعهم
إلى المسـجد لأداء إحـدى الصـلوات الخمـس اليوميـة، ومـن خلال إمسـاكهم متلبسين وهـم يشغلـون
أغاني فيروز، كان مدراء المقهى يتعرضون للاعتقال والاستجواب والعقاب، وفي تعبير موجز عن المواقف
الأكــثر شيوعًــا الــتي ســمعتها عــن هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر قــال الشــاب: “تبــا لهــؤلاء

الرجال”.

وخلال مقابلاتي التي أجريتها  بشأن ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سمعت الكثير
من  القصص المروعة التي تعرض لها بعض الزوار الأجانب، فعندما سافرت الصحفية مورين داود
مـن صـحيفة نيويـورك تـايمز إلى الريـاض في سـنة ، رصـدتها الهيئـة في مركـز تسـوق معـربين عـن
معـارضتهم للبسـها الـذي يظهـر قـوام جسـدها، فيمـا دافـع عنهـا مضيفهـا، عـادل الجـبير الـذي شغـل
ير الخارجية بعد تلك الفترة، لكنهم لم يتأثروا بمكانته كدبلوماسي بارز، فاضطرت إلى المكوث منصب وز
في غرفتها في الفندق، وفي هذا الشأن كتبت داود: “لقد شعرت بالقلق لأنني كنت في أحد تلك الأفلام

حيث يرتكب أمريكي خطأً واحدًا في بلد قمعي وينتهي به الأمر بالتعفن في زنزانة”.

وأخــبرت أحــد مســتشاري محمد بــن ســلمان أن هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر خلقــت معضلــة
كــون غــير مهــذب؟ أنــا لا أبــالي بالأجــانب؛ لقــد دعائيــة دوليــة للمملكــة، فأجــابني بســؤال “هــل لي أن أ
أرهبونا”، كما شبّه الشرطة الدينية برئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الأول، إدغار هوفر، الذي كان
يعمل بسلطة غير خاضعة للرقابة. (يعود الاسم العربي الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إلى مئــات الســنين، لكنــه لا يــزال يعتمــد كــأداة لتــدمير رفاهــة العيــش في المجتمعــات؛ حيــث يمكــن لأي
شخـص يرغـب في عرقلـة منـافس مهـني لـه أو سـياسي أن يـدقق في تصرفـاته بحثًـا عـن الأخطـاء الـتي
يرتكبها، ثم يتصل بالشرطة الدينية لتعاقبه، أو يمكن للهيئة أن تستعرض سلطتها من تلقاء نفسها،

إما لأسباب سياسية – الإطاحة بأمير لا يروق لها – أو لمجرد الترفيه).

قــال لي علــي الشهــابي: “كــانت الشرطــة الدينيــة مكونــة مــن أفــراد كــانوا مــن الطلاب الفــاشلين الــذي
حصلوا على هذه الوظائف وتم حثهم على إيقاف الفتيات اللطيفات، واقتحام الحفلات وإغلاقها،
لقد كانت هذه الشرطة تضم مجموعة سيئة للغاية من العناصر”، كما أخبرني الدبلوماسي السعودي
أن البلاد لم تكن بحاجة إليهم، بل كانت المملكة العربية السعودية بحاجة إلى شخص لديه قوة ولي
العهد للتخلص منهم، وأضاف قائلا: “عندما يضربك شخص ما لأنه لا يحب ما ترتديه، فهذا ليس

مجرد شكل من أشكال المضايقة بل إنها إساءة”.

https://www.nytimes.com/2002/11/10/opinion/frederick-s-of-riyadh.html


أمر محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنحي، وظل أحد الألغاز الدائمة في المملكة
العربية السعودية المعاصرة هو ما يفعله هؤلاء السفاحون، بعد أن أصبحوا غير مرئيين في الشوا؛
حيــث اعــترف لي فــؤاد العمــري، الذي كــان يــشرف علــى فــ الهيئــة في منطقــة مكــة المكرمــة، أنــه منــذ
كــد مــن أنهــم ليســوا متعصــبين الإصلاحــات، كــان أحــد أنشطتــه الرئيســية هــو مراقبــة مــوظفيه للتأ

موالين لجماعة الإخوان المسلمين.

يز، الدولة السعودية الحديثة بدعم من رجال الدين، لكنه وأسس جد محمد بن سلمان، الملك عبد العز
اتخــذ إجــراءات صارمــة ضــدهم، عنــدما يتجــاوزون صلاحيــاتهم؛ حيــث روى محمد بــن ســلمان حكايــة
كـبر علمـاء الـدين في المملكـة، وأخـبر الملـك يـز جنـازة أ شهـيرة عـن جـده. في سـنة ، حـضر عبـد العز
يـزون علـى قلبـه – وتقال باللغـة العربيـة، “علـى عقـالي”، وهـو الحبـل رجـال الـدين المجتمعين أنهـم عز
الأسود الذي يحيط بغطاء الرأس ويثبته في مكانه – لكنه حذرهم بعد ذلك: “يمكنني دائمًا هزّ عقالي

وإسقاطكم”.

كـثر ليونـة مـع الوهـابيين؛ حيـث يـز موقفًـا أ علـى مـدى الخمسين سـنة الماضيـة، اتخـذ خلفـاء عبـد العز
نمت قوة طبقة رجال الدين السعوديين، وأصبح الحصول على موافقتهم ليتسير شؤون البلاد أمرًا
ــا، وفي ســنة  ، حســموا مصــير الملــك ســعود غــير الكفــؤ عنــدما ســعى أشقــاؤه فيصــل ومحمد مهم
للحصـول علـى موافقـة هـذه الطبقـة الدينيـة للإطاحـة بـه. في الحقيقـة، كـانت معارضـة هـذه الطبقـة

الدينية المحافظة له تداعيات خطيرة.

في هذا الشأن، يتذكر بيتر ثيرو، المدير السابق لمجلس الأمن القومي الذي عمل على الملف السعودي
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شعوره بالذعر من الخطب التحريضية التي لا يزال
يلقيها الأئمة الذين تدفع لهم الحكومة بعد سنوات من أحداث  أيلول/سبتمبر؛ حيث أخبرني ثيرو
أنه تحدث مع مسؤول سعودي رفيع المستوى بشأن خطب ما، لكن المسؤول اعتذر عن التدخل في
هذه المسألة، مؤكدًا أن الأئمة أصحاب اللحى الطويلة هم بمثابة دوائرهم الانتخابية، لم يضع حكام
يبًا على كلام أو سلوك رجال الدين المحافظين، وفي المقابل يعف المملكة العربية السعودية أي قيود تقر
هـؤلاء رجـال الـدين الحكـام مـن النقـد، وأخـبرني ثـيرو: “كـان ذلك النظـام الـذي اسـتندت عليـه الدولـة

السعودية لسنوات عديدة حتى صعود محمد بن سلمان”.

مـن يمكنـه ألا يهتـف لمحمـد بـن سـلمان عنـدما أعـاد التفـاوض بشـأن هـذه العلاقـة؟ أخـبرني السـناتور



كثر منتقدي محمد بن سلمان في واشنطن، أن كريس مورفي، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، أحد أ
الحفلات الموسيقية والقصص المصورة في الرياض لم تساهم بعد في وقف تمويل الحملات الوهابية
في الخــا، ويتــابع قــائلا: “عنــدما أســافر حــول العــالم، مــا زلــت أســمع قصــة تلــو الأخــرى عــن الأمــوال

الخليجية والأموال السعودية التي تمول المساجد الوهابية المحافظة للغاية وغير المتسامحة”.

تعتـــبر الســـمة المميزة للوهابيـــة التقليديـــة هـــي كراهيـــة المســـلمين غـــير الوهـــابيين، الذيـــن يعتبرهـــم
الوهابيون أسوأ من غير المؤمنين لتحريفهم للدين، ومع بعض التأويلات، يمكن أن تؤدي التعاليم
الوهابية إلى ظهور جماعة جهادية على غرار تلك التي أسسها أسامة بن لادن. في هذا الإطار، يوضح
مــورفي أنــه يعتقــد “أن الأمــر لم ينتــه بعــد“؛ متابعًــا قــوله: “فــالأموال الــتي تتــدفق مــن المملكــة العربيــة
السعودية إلى الجماعات الإسلامية المحافظة ليست شفافة كما كانت قبل  سنوات؛ حيث بات

يُدفع الكثير منها بشكل خفي، لكنها لا تزال موجودة”.

بعــد قضــاء ساعــات رفقــة محمد بــن ســلمان وبصــحبة حلفــائه وأعــدائه، كنــت مقتنعًــا بــأن تعقيــم رجــال
يًــا فحســب لأنــه كــان يقــاتلهم بشراســة وبصــفة شخصــية. أخــبرني برنــارد هيكــل – الــدين لم يكــن رمز
البــاحث في الشريعــة الإسلاميــة في جامعــة برينســتون – وأحــد معــارف محمد بــن ســلمان: “لقــد ابتعــد
الملوك تاريخيًا عن الدين”. وكان إسناد علم اللاهوت والقانون الديني إلى رجال الدين وسيلة وضرورة
علـى حـد السـواء، لأنـه لم يكـن لـدى أي حـاكم، تـدريب في القـانون الـديني، أو في الواقـع لحيـة مـن أي

حجم كبير.

على النقيض من ذلك، يحمل محمد بن سلمان شهادة في القانون من جامعة الملك سعود ويتباهى
بمعرفته وهيمنته على رجال الدين. أخبرني هيكل أنه “ربما يكون الزعيم الوحيد في العالم العربي الذي

يعرف أي شيء عن نظرية المعرفة والفقه القضائي”.

أوضـح محمد بـن سـلمان قـائلاً: “في الشريعـة الإسلاميـة، رئيـس المؤسـسة الإسلاميـة هـو ولي الأمـر، وهـو
الحــاكم”. وكــان محقًــا، فبوصــفه الحــاكم هــو المســؤول عــن تطــبيق الإسلام. وعــادة مــا كــان الحكــام
ــر أي ســياسة اختارهــا الملــك ــا لتبري ــدين، ويعتمــدون عليهــا أحيانً ــون آراء رجــال ال الســعوديون يطلب

مسبقًا. ولم يكن محمد بن سلمان يتجه لذلك على الإطلاق.

من الصعب المبالغة في تقدير مدى تأثير هذا التهميش لأحكام الشريعة
الإسلامية على تغيير المملكة العربية السعودية. قبل محمد بن سلمان، أصدر

رجال الدين المؤثرون فتاوى تظهر ما يمكن تسميته نظرة ما قبل عصر الصناعة
للعالم

لقد أوضح أن الشريعة الإسلامية تستند إلى مصدرين: القرآن والسنة، أو السيرة النبوية المجمعة في
عشرات الآلاف من الأجزاء من حياة النبي وأحاديثه. قال إن بعض القواعد – ليس الكثير- تأتي من
المحتــوى التشريعــي الواضــح للقــرآن، وهــو لا يســتطيع فعــل أي شيء حيالهــا حــتى لــو أراد ذلــك. لكــن

https://www.murphy.senate.gov/newsroom/press-releases/murphy-one-year-after-khashoggi-murder-we-must-keep-demanding-accountability-and-questioning-the-nature-of-the-us-saudi-alliance
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/06/04/how-is-mohammads-consolidation-power-affecting-oppositional-saudi-clerics/


الأحاديث المنقولة عن النبي كما أوضح ليس لها قيمة متساوية كمصادر للشريعة، وقال إنه مقيد
بعدد صغير جدًا لا يمكن الشك في موثوقيته بعد مرور  سنة. وقال إن كل مصدر آخر للشريعة

الإسلامية منفتح على التأويل – وبالتالي يحق له تفسيرها على النحو الذي يراه مناسبًا.

يتمثـل تـأثير هـذه المنـاورة في تجاهـل حـوالي  في المئـة مـن الشريعـة الإسلاميـة والإلقـاء بهـا في حفـرة
يـة لمحمـد بـن سـلمان في فعـل مـا يشـاء. قـال هيكـل إنـه “يختصر رمـال التـاريخ السـعودي وتـرك الحر
التقاليد. لكنه يفعل ذلك بطريقة إسلامية. إنه يقول إن هناك القليل جدًا من المسائل التي لا خلاف
عليها في الإسلام. وهذا يخوله أن يقرر ما هو في مصلحة المجتمع الإسلامي. ولو عنى ذلك افتتاح دور

يارة شواطئ البحر الأحمر، فليكن ما يريد”. السينما، والسماح للسياح، أو النساء بز

وبخّني محمد بن سلمان عندما أطلقت على هذا الموقف اسم “الإسلام المعتدل”، على الرغم من أن
حكـومته تؤيـد هـذا المفهـوم علـى مواقعهـا علـى الإنترنـت، قـائلا: “هـذا المصـطلح مـن شأنـه أن يجعـل
الإرهابيين والمتطرفين سعداء. إنه يشير إلى أننا في المملكة العربية السعودية ودول إسلامية أخرى نغير
الإسلام إلى شيء جديد، وهذا غير صحيح. نحن نعود إلى الجوهر، إلى الإسلام النقي” – كما مارسه

النبي وخلفاؤه الأربعة – “كانت تعاليم النبي والخلفاء الأربعة مذهلة، كانوا مثاليين”.

حتى الشريعة الإسلامية الملُزم بتطبيقها ستُطبق على نحو ضئيل. وقد أخبرني محمد بن سلمان قصة –
وردت في الحديث – عن امرأة ارتكبت الفاحشة واعترفت بذنبها للنبي وتوسلت إليه لتطبيق الحكم
عليهـا. ولكـن النـبي أمرهـا مـرارًا وتكـرارًا أن تبتعـد، ممـا يعـني – علـى حـد تعـبير ولي العهـد – أن النـبي
فضّل منح المذنبين كل فرصة للتساهل. (لكن لم يروي محمد بن سلمان نهاية الحكاية: تعود المرأة مع
دليل لا جدال فيه على خطيئتها – ابن لقيط – ويوافق النبي حسب ما نُقل عنه على رجمها حتى

الموت).

بــدلاً مــن البحــث عــن الخطيئــة ومعاقبتهــا بطبيعــة الحــال، قــرر محمد بــن ســلمان تقييــد صلاحيــات مــا
يسمى بالشرطة الدينية، وشجّع الخطائين على إبقاء تجاوزاتهم بينهم وبين الله. وقال: “لا ينبغي
لنا البحث عن الناس وإثبات التهم الموجهة إليهم. علينا فعل ذلك بالطريقة التي علمنا إياّها النبي”.
كد أن هذه القوانين لا تنطبق على ولن تنفذ أحكام الشريعة إلا ضد أولئك الجاهرين بالذنب. كما أ
غـــير المســـلمين المقيمين في المملكـــة، موضحًـــا “إذا كنـــت أجنبيًـــا تعيـــش أو تســـافر في المملكـــة العربيـــة
يــد، بنــاءً علــى معتقــداتك. هــذا مــا حــدث في زمــن الســعودية، فلــديك كــل الحــق في أن تفعــل مــا تر

النبي””.

من الصعب المبالغة في تقدير مدى تأثير هذا التهميش لأحكام الشريعة الإسلامية على تغيير المملكة
العربية السعودية. قبل محمد بن سلمان، أصدر رجال الدين المؤثرون فتاوى تظهر ما يمكن تسميته
نظرة ما قبل عصر الصناعة للعالم. أعلنوا أن الشمس تدور حول الأرض. ومنعوا النساء من ركوب
كـبر رجـل الـدراجات (“خيـول الشيطـان”) ومشاهـدة التلفـاز دون حجـاب. وأصـدر صالـح الفـوزان – أ
دين في المملكة اليوم – ذات مرة فتوى معادية لأمريكا تحرم البوفيهات المفتوحة، لأن دفع ثمن وجبة

كله أشبه بالمقامرة. دون معرفة ما ستأ



وربما استسلم بعض رجال الدين لأنهم اقتنعوا بالتفسيرات القانونية لولي العهد، ويبدو أن آخرين
استســلموا للترهيــب قــديم الطــراز، فــالآن رجــال الــدين – المحــافظون سابقًــا – ســينظرون إليــك في
يـر الشـؤون عينيـك وبـدون تـردد سـيتحدثون بتنسـيق شبـه “آلي” مـع برنـامج الحكومـة، كمـا دافـع وز
الإسلاميــة والإرشــاد – الــذي لا يبتســم عــادة – بمــ عــن افتتــاح دور الســينما والتسريــح الجمــاعي
للأئمة الوهابيين؛ حيث أحببته على الفور. ويشير اسمه، عبد اللطيف آل الشيخ، إلى أنه ينحدر من
سلالـة طويلـة مـن الأخلاقيين الصـارمين الذيـن يعـودون إلى محمد بـن عبـد الوهـاب نفسـه، وقـد أخبرتـه
أنــني رأيــت مقطعًــا مــن فيلــم “زومــبي لانــد” في بلاده، وإذا أعــاد “وودي هــارلسون” تمثيــل دوره في
“زومبي لاند ″، فسأعود إلى الرياض حتى نتمكن من الذهاب إلى المسرح ومشاهدته معًا. رد على بـ

“لما لا؟”.

محمد العريفي، خطيب معروف بمظهره الجميل وآرائه المحافظة، بدأ بشكل غامض في الترويج لرؤية
سـنة  بعـد لقـاء مـع محمد بـن سـلمان في سـنة . في السـابق، كـان قـد أوعـظ بحظـر مـدائن
صالح على السياح المسلمين، وهو موقع أثري مذهل قبل الإسلام في شمال غرب المملكة العربية
السعودية، فلقد قضى الله على الحضارة التي عاشت هناك ذات يوم، والمكان سيبقى إلى الأبد تذكيرًا
لغضبه. رأت وجهة النظر التقليدية أن المسلمين يجب أن يتبعوا تحذير الرسول بالابتعاد عن مدائن
صالح، ولكن إذا كان لا بد لهم من المرور، فيجب عليهم أن يوجهوا نظرهم إلى أسفل وأن يظهروا
مخافتهم تجاه الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك، في سنة ، ظهر العريفي فيما بدا لي، كنوع من
فيديوهات الرهائن، صورته هيئة السياحة السعودية، وهو يلقي محاضرة حول تاريخ الموقع ويدعو

الجميع للاستمتاع به، وإذا بدا عليه أنه يُظهر خوفًا، فلم يكن ذلك تجاه الله تعالى.

هذه العلامات لا تهدف إلى الحفاظ على الأنقاض؛ إنهم موجودون هناك
لتذكيرك بأنك شرير لزيارتك من الأساس.

من غير الواضح في المدن الصغيرة مدى سرعة انتشار التحديث؛ حيث زرت بريدة – عاصمة القصيم
– الجزء الأكثر محافظة في البلاد، وخلال اليومين الذين قضيتهما هناك، كانت كل امرأة رأيتها ترتدي
عباءة سوداء واسعة، وقد حضرت افتتاح مركز تسوق جديد وجئت مبكرًا لمشاهدة وصول الحشود،
حيث انفصل الجنسان عن بعضهما البعض دون مناقشة: نساء في المقدمة، وكلهن يرتدين ملابس
سـوداء، بـالقرب مـن المسرح؛ حيـث كـان الأطفـال يتلـوون القصائـد ويغنـون؛ ورجـال بأثـواب بيضـاء، في
مؤخرة الجمهور وعلى الجوانب. كانت العملية عفوية وطبيعية، ولكن بالنسبة لشخص غريب، كان
الأمر رائعًا، كما لو أن الملح والفلفل قد تم رجه في طبق، والحبوب تفصل نفسها ببطء وبشكل مثالي،

فالممارسات الثقافية التي تعود إلى عقود أو قرون لا تتوقف فجأة.

كانت الطائف؛ التي تقع خا مكة على بعد ساعة، المقر الصيفي للملك وأسرته. ويُعتقد أن النبي قد
زارها، ويكمل العديد من المسلمين حجهم إلى مكة برحلات جانبية إلى مواقع أخرى من حياة النبي،
يـارات علـى أنهـا غـير إسلاميـة وتسـتحق الشجـب، وكلمـا وقـد تعامـل الوهـابيون تاريخيًـا مـع هـذه الز
وقعـت مواقـع الحـج في أيـدي الوهـابيين، دمروهـا بشكـل منهجـي وبلا رحمـة مـن خلال تسويـة الآثـار

https://twitter.com/AlUlaMoments/status/1097934622283968513


وعلامات القبور وغيرها من الهياكل المقدسة للمسلمين في التقاليد الأخرى.

في صــباح أحــد الأيــام؛ مشيــت لمسافــة طويلــة إلى مســجد يقــال إن النــبي – صــلى الله عليــه وســلم –
صلى فيه. عند وصولي وجدت مبنىً في حالة سيئة، محاطًا بسياج من الأسلاك الصدئة، وتحولت
أجــزاء منــه إلى أنقــاض. لافتــة في هــذا الموقــع – نشرتهــا وزارة الشــؤون الإسلاميــة – مكتــوب عليهــا
ــارة النــبي غــير مؤكــدة. ي ــة لز ــة التاريخي ــة أن الأدل ــة والإندونيســية والإنجليزي ــة والأردي باللغــات العربي
واقترحت، علاوة على ذلك، أن “الشعور باحترام أو توقير هذه الأماكن هو نوع من البدعة والتلفيق

في الدين، وهو ابتكار لا يقره الله ويؤدي إلى الشرك”.

يــر العــدل الســابق في عهــد الملــك عبــد الله، والآن، بصــفته أمينًــا عامًــا لاحقًــا، التقيــت محمد العيسى، وز
لرابطــة العــالم الإسلامــي، مبعوثًــا متعــدد الأديــان لبلاده، ففــي المــاضي كــان رجــال الــدين الســعوديون
ينددون بالكفار على اختلاف أنواعهم، ولكن الآن يقضي العيسى وقته في لقاء البوذيين والمسيحيين
واليهــود، ويحــاول الابتعــاد عــن الظهــور العــرضي للتعليقــات الــتي أدلى بهــا في أوقــات أقــل تصالحيــة،
وسألته عن الموقع، وما إذا كان تسامح المملكة العربية السعودية الجديد – الذي يؤكد عليه بقوة في
كد لي أنه حدث بالفعل؛ فقد قال العيسى: “إذا كانت الخا، مع غير المسلمين – سيطبق محليًا، وأ
يارة الأماكن التاريخية، هناك أخطاء في الماضي، فهناك تصحيح الآن”، مضيفًا: “لكل فرد الحق في ز
وهناك قدر كبير من العناية المقدمة لها”، فقلت “لكن العلامات لا تزال مرفوعة”، فأجاب: “أنه ربما
يكونون هناك لتذكير الناس بإظهار الاحترام، ويمكنك أن ترى علامات من هذا القبيل في المواقع في

جميع أنحاء العالم، مثل: ” لا تلمس أو تأخذ الحجارة””.

لكن هذه العلامات لا تهدف إلى الحفاظ على الأنقاض؛ إنهم موجودون هناك لتذكيرك بأنك شرير
لزيارتك من الأساس.

في اليوم التالي لرحلتي إلى المسجد، توقفت عند مقهى ستاربكس في الطائف؛ حيث كان الوقت مبكرًا
بعد الظهر، وعندما سحبت مقبض الباب، توقف؛ فقد كان المتجر مغلقًا للصلاة، تمامًا كما لو كانت

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضت أوقات الصلاة.

بينمــا كنــت أنتظــر في الخــا بمفــردي، تــوقفت شاحنــة شرطــة صــغيرة ورائي. أفــشى الشرطــي السلام
فأجبتـه بالعربيـة. وبعـد اسـتجواب قصـير (“مـاذا تفعـل هنـا؟ لمـاذا أنـت هنـا؟”) اكتشـف أنـني أمـيركي،



ولست فلبينيًا كما اعتقد، لذلك اعتذر بشكل مح ثم غادر. استغرقت دقيقة لأدرك ما حدث: لقد
بــاتت الشــوا خاليــة مــن عنــاصر هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وأخــذت مكانهــا الشرطــة
العادية لكن التيار المحافظ لا يزال طاغيا على المجتمع. وفي بعض الأماكن، كان التغيير فقط في الزي،
وتوضح هذه المظاهر المستمرة للتعصب ما يقول منتقدو محمد بن سلمان إنه خطأه النهائي: حتى ولي

العهد لا يمكنه تغيير ثقافة المجتمع بمرسوم.

إن الإدراك المتــأخر لهــذا الخطــأ قــد يكــون وراء أعظــم مشــاريعه وأبعــدها احتمــالاً؛ إذا قــاومت المــدن
الحالية أوامرك، فما عليك سوى إنشاء مدن جديدة مبرمجة من البداية على تقديم العطاءات لك.
كتوبر ، أصدر محمد بن سلمان قرارًا بإنشاء مدينة في منطقة – أغلبها – غير ففي تشرين الأول/ أ
مأهــول علــى خليــج العقبــة، بجــوار شبــه جــزيرة ســيناء المصريــة، والحافــة الجنوبيــة الغربيــة للأردن،
ومدينــة إيلات، وتُــدعى المدينــة “نيــوم”، وهــو خليــط مشــوّه بين الكلمــة اليونانيــة نيــوس (“جديــد”)

والكلمة العربية (“المستقبل”).

في الــوقت الحــاضر؛ لا يوجــد ســوى القليــل مــن المعســكرات لمــوظفي مــشروع “نيــوم”، وهــي منطقــة
صــغيرة مــن إســكان المسالــك؛ حيــث تنقلهــم الحــافلات العاديــة للتســوق في أقــرب مدينــة – تبــوك –
وهي مدينة وفقًا لمعايير الصحراء الشاغرة القريبة التي تنتشر فيها الصخور. (إذا كنت تتذكر المشاهد
الأولى مـن فيلـم لـورانس العـرب، عنـدما يغـني بيـتر أوتـول أغنيـة “الرجـل الـذي سـطى علـى البنـك في
مــونت كــارلو” وحيــدًا تحملــه الجمــال علــى أصــداء وادٍ مــن الحجــر الرملــي، فأنــت تعــرف المكــان). إن
طموحــات هــذه المســتوطنة واســعة؛ حيــث يقــول مــديرو “نيــوم” إنهــم يتوقعــون أن تجتــذب المدينــة
 إلى  اسـتثمارات بمليـارات الـدولارات وملايين السـكان، سـواء سـعوديين أو أجـانب، في غضـون

سنة.

تطورت دبي بوتيرة مماثلة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فيما قال محمد
بن سلمان إن مشروع نيوم “ليس نسخة من أي مشروع في أي مكان آخر”، وليس نسخة من دبي،
كثر من أي شيء في تاريخ لكن لمشروع نيوم قواسم مشتركة مع التيار الرئيسي الكبير الخاضع للعولمة أ
أي بلـد، والـذي كـان حـتى وقـت قريـب ناجحًـا بشكـل ملحـوظ في عـزل ثقـافته التقليديـة عـن التزلـف

للحداثة.

أخذني فريق نيوم في جولة لبضع ساعات وقدموا وعودًا عظيمة بشأن المستقبل، ولقد عرفتُ بأن
مدينة نيوم سوف تجذب مستثمريها من خلال خلق بيئة تنظيمية مثالية تتضمن أفضل ممارسات
للمشاريع الأخرى، وسوف تستفيد المدينة من التخطيط المركزي، فعندما ترغب مدينة مثل نيويورك
أو دلهـي في النمـو فإنهمـا تختنقـان بسـبب حركـة المـرور والبنيـة التحتيـة المتهالكـة. في المقابـل، لا تمتلـك
نيوم بنية تحتية موروثة على الإطلاق. سيكون “ذا لاين” محور المشروع – وهو شريط حضري ضيق
 أميــال متصــل بقطــار سريــع واحــد ينتقــل مــن طــرف إلى آخــر في غضــون  للغايــة يبلــغ طــوله
ــاك ممــر ــا.) ويُفــترض أن يكــون هن دقيقــة. (ولا يوجــد قطــار قــادر علــى تحقيــق هــذه السرعــة حاليً
مخصـص للمـترجلين – بينمـا سـتكون سـكة القطـار تحـت الأرض – مـع طريـق قصـيرة متقاطعـة مـع

محوره الرئيسي تؤدي إلى الصحراء النقية، إلى جانب مشروع لتحلية المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.



كلت سنوات العنف التي أعقبت أحداث  أيلول/ سبتمبر صدمة بالنسبة
للسعوديين ودفعتهم إلى إدراك أن لديهم حسابًا عظيمًا قادمًا، على الرغم

من تحرك الحكومة لسحق المتورطين في هذه الأحداث بعد أن بدأ الجهاديون
يستهدفون المملكة نفسها

حتى الآن، لا تعد نيوم مدينة بقدر ما تمثل طقوس عبادة للبضائع المدنية، فالجوانب العملية يمكن
أن تأتي لاحقًا، أو ربما لا تأتي على الإطلاق. (فالتكلفة المتوقعة تبلغ مئات المليارات من الدولارات، وهو
مبلغ ضخم حتى بالنسبة للمملكة العربية السعودية)، لذلك تبدو العديد من الأفكار المميزة مجنونة
في بداياتها، وما أدهشني هو أن رؤية نيوم في تناقض حقيقي مع السعودية القديمة، حيث يستفحل
الفساد والبيروقراطية، ولغاية اليوم لا يزال هذا الكابوس يؤرق في بعض الأحيان أصحاب المشاريع.
يبًا وسائل نقل عامة. وبغض النظر عن مكان وجودك، فإنه لا يمكنك المشي فلا يوجد في الرياض تقر
في أي مكـان، ربمـا باسـتثناء مسـجدك المحلـي. لم يتطـرق أحـد إلى الـدين في نيـوم علـى الإطلاق. وحـتى
موقع نيوم يثير التساؤلات، فهو بعيد عن المكان الذي يعيش فيه السعوديون فعليًا. وبدلاً من ذلك،

يباً، كما لو أنها تبحث عن مصدر إلهام من الأردن وإسرائيل. فقد تم اختيار منطقة خالية تقر

على هذا النحو، تعكس نيوم إعلان محمد بن سلمان الإفلاس الفكري والثقافي نيابة عن بلاده. القليل
من الدول أظهرت استعدادًا لتحمل تكاليف مثل هذا المشروع الضخم مثلما فعلت المملكة العربية
الســعودية، وبــدأ خطــة جديــدة خاليــة مــن أعبــاء المــاضي. وبالنســبة إلى أي جــزء مــن أجــزاء المملكــة
المتمســكة بتاريخهــا القــديم، فــإن مــشروع نيــوم يعــد بمســتقبل كــل مــا فيــه مخلــف لمــا ألفــوه وعليهــم

الانتظار طويلاً لرؤية ذلك.

خلال فترة التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت المملكة العربية السعودية
رًا أساسيًا للرؤية الجهادية. ولكن السرد القياسي الذي تتبناه حاليًا الدولة السعودية نفسها هو مُصد
أنــه تــم إغــواء المملكــة مــن قبــل دعــاة الإسلام المتشــدد. وفي نهايــة المطــاف، أعــاد الجهــاديون الذيــن
أرســلتهم الســعودية إلى الخــا (وأشهرهــم أسامــة بــن لادن) تــوجيه جهــودهم نحــو النظــام الملــكي
السـعودي وحلفـائه، حيـث كـان  مـن أصـل  مختطفًـا في أحـداث  أيلـول/ سـبتمبر مـواطنين

سعوديين.

 دبليو بوش والمدير التنفيذي للجنة يليكو، مسؤول وزارة الخارجية في عهد جو أخبرني فيليب ز
أيلول/ سبتمبر، بأنه “وقعت سلسلة من الأحداث جعلت السعوديين يدركون أنهم لا يستطيعون
 الاســتمرار في ممارســة اللعبــة الــتي كــانوا يلعبونهــا”. شكلــت ســنوات العنــف الــتي أعقبــت أحــداث
أيلول/ سبتمبر صدمة بالنسبة للسعوديين ودفعتهم إلى إدراك أن لديهم حسابًا عظيمًا قادمًا، على
الرغـم مـن تحـرك الحكومـة لسـحق المتـورطين في هـذه الأحـداث بعـد أن بـدأ الجهـاديون يسـتهدفون
يليكو: “لقد المملكة نفسها. كان ينقص السعوديين خطة لإعادة توجيه طاقات الجهاديين. يقول ز
احتاجوا إلى قصة ما عن نوع البلد الذي كانوا سيصبحون عليه عندما يكبرون”. فلن تكون الجهادية
سمة ذلك البلد. لكن لم يكن هناك أي بديل فوري، سواء للمجتمع أو للأفراد المنجذبين نحو الجهاد.



ثــم تُركــت المملكــة العربيــة الســعودية لتفعــل مــا فعلتــه معظــم الــدول الأخــرى، بمــا في ذلــك الولايــات
المتحدة، وهو سجن الإرهابيين حتى يكبروا في السن ويصبحوا عاجزين عن القتال.

خلال الســنة الماضيــة، أبلغــني المســؤولون الســعوديون أن ولي العهــد لــديه خطــة جديــدة لإبطــال تــأثير
الجهـاديين. وذات صـباح أرسـلوا قافلـة مـن سـيارات الـدفع الربـاعي التابعـة لأمـن الدولـة إلى فنـدقي،
ينا علــى طــول ومــع وميــض الأضــواء، تركنــا وراءنــا ناطحــات الســحاب الزجاجيــة في العاصــمة واســتمر
إحدى الطرق المستقيمة التي تجلب النعاس وتمتد من الرياض إلى مكان آخر. وبعد ساعة، وصلنا

إلى منطقة تسمى الحائر وعبرنا حاجزًا أمنيًا.

الحـائر هـو سـجن تـابع لأمـن الدولـة تـديره المبـاحث السـعودية، مـا يعـني أن سـجناءه ليسـوا لصـوص
سيارات ومزورين بل معتدون على الدولة. ومن بينهم يوجد جهاديون من القاعدة وتنظيم الدولة
كثر اعتدالاً مثل الداعية سلمان – حيث قابلت ما لا يقل عن  منهم – بالإضافة إلى إسلاميين أ

العودة.

يـاح ومغطـى بغشـاء مـن الغبـار ثـم مررنـا عـبر نقـاط التفتيـش وعـبر البوابـات إلى مُجمّـع تعصـف بـه الر
البني الفاتح، مثل التيراميسو. استقبلنا مدير سجون أمن الدولة وما بدا أنه طاقم تلفزيوني مكون
من ستة رجال على الأقل يحمل كل منهم لاقط صوت أو كاميرا. كنت قلقًا بشأن ما سيحدث بعد
ــة داخــل أســوار ســجون الإرهــابيين جيــدة، وكــان في ي ذلــك. فلا تبــدو الأحــداث ذات القيمــة الإخبار

الخلفية عدة رجال ملتحين يرتدون بدلات عمل رمادية متطابقة.

ثم اتضح أن مدير سجون أمن الدولة كان بالفعل مهووسًا بالجهاد، وبينما كنا نحتسي الشاي تذكرنا
العديـد مـن الشخصـيات البـارزة في تـاريخ الإرهـاب السـعودي. وبعـد أن أنهينـا هـذا الحـديث القصـير،
دعـاني للانضمـام إليـه في قاعـة تشبـه قاعـة محـاضرات في حـرم جـامعي صـغير، وقـد نقـر علـى عدسـة

الكاميرا بينما تبعه المصورون.

داخــل القاعــة، صــعد إلى المسرح رجــال يرتــدون بــدلات. أوضــح قائــدهم، وهــو رجــل يُــدعى عبــد الله
يــن في الغرفــة كــانوا ســجناء، وأن لــديهم عرضًــا تقــديميًا عــبر برنــامج القحطــاني، أنــه ومعظــم الآخر
“بــاوربوينت” يرغبــون في عرضــه لي بخصــوص المــشروع الــذي كــانوا يــديرونه في الســجن. وكــان طــاقم
يارتي من أجل أعضاء المجموعات الجهادية التصوير مؤلفًا من سجناء أيضًا، وبدا أنهم كانوا يوثقّون ز

https://www.nytimes.com/2016/04/10/world/middleeast/inside-saudi-arabias-re-education-prison-for-jihadists.html


كثر مجموعة سريالية من شرائح العرض رأيتها في حياتي على الإطلاق، المسجونين. وما تلا ذلك كان أ
عُرض مخطط تنظيمي لشركة وخطط لمجموعة أعمال يديرها الجهاديون وغيرهم من أعداء الدولة
من داخل السجن. بعد ذلك، تحدث القحطاني باللغة العربية وتمت الترجمة من قبل نظيره سريع

الانفعال في المكان المجاور.

أظهر المخطط التنظيمي الرئيس التنفيذي القحطاني في القمة، مع إشرافه المباشر على سبعة مكاتب
تابعـة لـه، مـن بينهـا الماليـة وتطـوير الأعمـال وشـؤون “البرامـج”. وكـان يوجـد تحـت آخـر هـذه المكـاتب

مكتب فرعي آخر يسمى “المسؤولية الاجتماعية”.

وأوضـح القحطـاني أن  بالمئـة مـن نـزلاء السـجون شـاركوا في البرنـامج حـتى الآن. وبطريقـة مـا، كـان
مثل أي برنامج صناعة سجون آخر على غرار الولايات المتحدة، يقوم موظفو مراكز الاتصال بالسجناء
بتقديم سمك البلطي أو دفع المكانس في ممر السجن مقابل دولار في الساعة. لكن مجموعة سجن
يـادة أعمـال الحـائر، الـتي كـانت تعمـل كشركـة تسـمى ببساطـة “بـاور”، كـانت شركـة فعليـة وعكسـت ر

قوية.

أخــذني القحطــاني والمترجــم إلى حديقــة صــغيرة، حيــث كــان الســجناء يزرعــون الفلفــل تحــت أغطيــة
بلاسـتيكية ويربـون النحـل ويحصـدون عسـلهم لـبيعه في متجـر السـجن في عُلـب صـغيرة عليهـا شعـار
ــم قــالوا إن الســجن ــاور”، وقــاموا أيضًــا بتشغيــل مغســلة ملابــس وقــدموا لي قائمــة الأســعار. ث “ب
سيغسل ملابسك مجانًا، لكن الموظفين والسجناء على حد سواء يمكنهم إحضار الملابس هنا مقابل
خدمات خاصة، مثل الخياطة بالأجرة. وكان بإمكاني رؤية قمصان مغسولة حديثًا ومطبوعة بأرقام
سجناء بالحبر على الياقات. يبدأ كل رقم بسنة الدخول في التقويم الإسلامي. ورأيت واحدة بدأت

عام ، أي منذ حوالي  عامًا.

يبًا لحى كثيفة، وكان لدى العديد منهم زبيبة (حرفياً “الزبيب”)، وهي كان لدى جميع الرجال تقر
بقعة متغيرة اللون ومجعدة تظهر عند ضغط الرأس على الأرض في الصلاة. وكانت بعض منتجاتهم
حرفيــة وذات طــابع ديــني. ثــم قــادوني إلى غرفــة صــغيرة، وهــي مصــنع لإنتــاج العطــور لــبيعه خــا

السجن، وإلى غرفة أخرى حيث كانوا يصنعون سُبحات من نوى الزيتون.

خاطبني عضو سابق في القاعدة قائلاً: “شم هذه الرائحة هنا”، واضعًا تحت أنفي شريطًا ورقيًا مبللاً
م لي سجين آخر في بمادة كيماوية لم أتمكن من التعرف عليها، أعتقد أنها كانت رائحة الخزامى. ثم قد
مقصف السجن، الذي تديره شركة “باور”، لبنًا رائبًا مثلجًا بالمجان. بدأ اللبن في الذوبان بينما كنت

أتجول في السجن، ثم أخذه المترجم الفوري حتى أتمكن من تدوين الملاحظات.

وجــدت أن أغــرب مــا في الأمــر هــو المركــز العصــبي لشركــة “بــاور” – وهــو مقصــورة باهتــة اللــون مليئــة
بحجرات المكاتب – حيث كان المديرون التنفيذيون  يرتدون بدلات رسمية وكن الموظفون من المستوى
المتوسط يرتدون قمصانًا نصف كم زرقاء تحمل علامة “باور” حاملين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
كمــا كــان لــديهم غرفــة اجتماعــات بهــا ســبورة بيضــاء (مكتــوب عليهــا في الأعلــى “بســم الله الرحمــن
الرحيـم” باللغـة العربيـة، وتـم مسـحها جزئيًـا والبـاقي كـان بقايـا جلسـة عصـف ذهـني للمبيعـات)، مـع

https://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/saudi-de-radicalization-center-uses-art-therapy-tackle-extremists-n299246


كرسي استقبال وصور للملك وولي العهد يشرفان على كل شيء.

لا يوجـد أغـرب مـن الحيـاة الطبيعيـة الـتي لا يتوقعهـا المـرء علـى الأقـل. ويبـدو أن هـؤلاء الجهـاديين –
وهم الأشخاص الذين كانوا مؤخرًا على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل إزهاق روحي – قد
تم تحويلهم إلى “موظفي” مكاتب. حاولت المملكة العربية السعودية، قبل خمس عشرة سنة، تغيير
يــق إرســالهم لمناقشــة رجــال ديــن مــوالين للحكومــة، الذيــن أخــبروا الســجناء أنهــم أفكــارهم عــن طر
أســاءوا تفســير الإسلام وعليهــم أن يتوبــوا. ولكــن إذا تــم تصــديق هــذا الأمــر، فإنــه مــن الواضــح أن
الإرهابيين لا يحتاجون إلى نقاش مدروس حول إرادة الله، وإنما هم بحاجة إلى تحطيم معنوياتهم

بسبب الشقاء وراء الشركة.

لم يكــن المترجــم الفــوري المفعــم بالنشــاط الــذي كنــت أتعامــل معــه، والــذي كــان يــومئ ويصــيح طــوال
الجولة، من الجهاديين العاديين. فقد كان أميركي المولد وعضواً في القاعدة يدعى ياسر عصام حمدي.
كــان حمــدي، البــالغ مــن العمــر الآن  ســنة، قــد خــ مــن تحــت كومــة مــن الأنقــاض في شمــال
يــز، الــذي انتشــل مــن تحــت نفــس أفغانســتان في كــانون الأول/ ديســمبر . وكــان صــديقه العز
الأنقاض، هو جون ووكر ليند، من ضمن ما يسمى طالبان الأمريكية. أمضى حمدي شهورًا في سجن
غوانتانــامو قبــل نقلــه إلى الولايــات المتحــدة، حيــث تــم إطلاق سراحــه، ذلــك أن والــده، وهــو مســؤول
تنفيذي سعودي بارز في مجال البتروكيماويات، استطاع رفع قضية حمدي إلى المحكمة العليا، وربح
القضيــة (حمــدي ضــد رامســفيلد). بعــد ذلــك، نُقــل حمــدي إلى المملكــة العربيــة الســعودية بــشرط أن
يانا). قرر السعوديين أنه بحاجة إلى مزيد من يتخلى عن جنسيته الأمريكية (حيث ولد في ولاية لويز
الـوقت في السـجن، لذلـك احتجـزوه لمـدة ثمـاني سـنوات في منشـأة بالـدمام، وسـبع سـنوات أخـرى في

سجن الحائر. ومن المقرر إطلاق سراحه هذه السنة.

أرشـدني حمـدي مثـل طفـل يقـود والـديه حـول المخيـم النـائم. وأوضـح أن شركـة “بـاور” هـي جـزء مـن
كبر داخل السجن، يُعرف باسم “إدارة الوقت”، وهو برنامج شامل غير محدد المعالم يهدف إلى كيان أ
تغيــير الأفكــار الخبيثــة للســجناء واســتبدالها بأفكــار نــيرّة. ويقــوم هــذا البرنــامج علــى تــدريب الســجناء
يـة ونـشر داخـل الشركـة، لكنـه أيضًـا يجمـع النزلاء معًـا مـن أجـل الأغـاني والموسـيقى، والقـراءات الشعر
الصـحف (حصـلت علـى نسـخة ممزقـة مـن صـحيفة إدارة الـوقت)، وكذلـك مـن أجـل إنتـاج البرامـج
التلفزيونية. وشاهدت أيضًا غرفة مليئة بالرجال يغنون أغنية ألفوها بأنفسهم بعنوان “يا وطني!”،
ثم عرضوا مقاطع فيديو يشيدون فيها بالحكومة وولي العهد. وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة وتنظيم
الدولــة يُحرمّــان معظــم أنــواع الموســيقى ويشتمــون النظــام الملــكي. وكحــال العديــد مــن الســعوديين
الآخرين، يبدو أن هؤلاء الرجال قد استبدلوا تعصبهم الديني بالتعصب القومي، وقد يتساءل المرء

أحيانًا عما يؤمنون به حقًا.

تعقبنا مدير السجون بشكل لصيق، ثم ألقيت عليه نظرة عندما سمعت اسم أحد أشهر النصوص
الجهادية، وهو كتاب قواعد اللعبة لدى تنظيم الدولة، الذي يطلق عليه “إدارة التوحش”. إنه دليل
مشــوه لتــدمير العــالم واســتبداله بــآخر جديــد، وهــذا مــا كــان يفعلــه هــذا البرنــامج بشكــل عكسي أي
اســتبدال شهيــة الجهــاديين الوحشيــة لمســتقبل خيــالي بــأخرى تركــز علــى الواقــع والحــاضر والنظــام



الاعتيادي.

أخــبرتُ حمــدي أنــني قــد تواصــلت مــع صــديقه لينــد، الــذي قــضى  ســنة في الســجن الفيــدرالي في
الولايات المتحدة قبل إطلاق سراحه في سنة . وقد استنتجتُ من مراسلاتنا بأنه كان متطرفًا
كما كان حاله على الدوام، وأنه أمضى إقامته في السجن – في دراسة انفرادية للنصوص الإسلامية –

مما يؤكد نزعته العدوانية وتحوله من مؤيد للقاعدة إلى مؤيد لتنظيم الدولة.

“حقا” سأل حمدي، قبل أن يغامر في تخمين السبب قائلاً: “الولايات المتحدة لا تعرف كيف تتعامل
مع المسلمين، عندما كنت في أفغانستان، كان لدي تفكير متطرف”، لكن النزول في سجن سعودي
ساعد كثيراً. وأضاف: “الاختلاف هو أنه في السجن [هنا] لدينا برنامج يهدف إلى نسف التفكير الذي

نملكه في عقولنا. لقد كان بمفرده لمدة  سنة”.

قال حمدي “لم يكن لدينا الوقت لقراءة الكتب الإسلامية؛ بل لم يكن لدينا الوقت حتى لفعل أي شيء
سـوى العمـل علـى تحسين أنفسـنا”. وقـد كـان متخصـصًا في قسـم الإعلام في شركـة “بـاور”، ويمكنـه

كن أعرف ما هو المونتاج، وما هو التصميم”. الآن إنتاج مقاطع فيديو بجودة عالية. وأضاف “لم أ

كنا نقود السيارة إلى جزء آخر من السجن، حيث كان مدير السجون يجلس في المقعد الأمامي، فيما
يجلس حمدي في المقعد الخلفي. واستطرد قائلاً “لكنني الآن محترف وخبير مونتاج كامل”، ثم أشار
إلى المـدير الـذي اكتفـى بالتبسّـم ولم يتكلّـم أو حـتى ينظـر إلى الـوراء، قـائلاً “كـل الشكـر لهـذا الرجـل، لقـد
فتحت لنا الحكومة هذا المكان، وأنا الآن في سيارة أتحدث إليكم بسلام ودون مشاكل”. وقال إنه
عنـد إطلاق سراحـه، سـيعمل لصالـح شركـة والـده أو سيسـعى إلى تحقيـق حلمـه في الإنتـاج السـينمائي

والتلفزيوني.

 تساءلتُ عما قد يكون عليه الحال عندما يكون لديك زميل في العمل مثل حمدي، مع تاريخ عمل
غير تقليدي وميل للتطرف إن صح التعبير وحب لأسامة بن لادن؛ لكنه يُقسم الآن مرارًا وتكرارًا بأنه
قد غيرّ مساره واستبدله تمامًا بمسار يحبه، وهو إنتاج الأفلام والفيديو وأصبح يميل نحو ولي عهد

المملكة العربية السعودية، إذ كنت متيقنًا من أن حمدي سيكون زميلاً أفضل من جون والكر ليند.
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سألتُ العديد من السجناء في السجن كيف يمكنهم استبدال الجهاد بهذه الأشياء الدنيوية، والتي
كيد تافهة مقارنة بفرصة الموت في سبيل الله، لكنهم ضحكوا بتوتر وكأنهم يسألونني “هل كانت بالتأ
نغــادر الســجن ونقتُــل مــرة أخــرى؟” كــانوا معظمهــم لا يزالــون في شبابًــا في مقتبــل العمــر يتوقــون إلى
يــة، وكــان الهــدف بالضبــط هــو نــ أي رغبــة وميــل لــديهم لأي ش مثــير وغــير عــادي. بعضهــم الحر
يا وبالكاد نجا من الموت، وقد كانت لديهم رؤية كافية. قال لي أحدهم “لا نريد سوى ذهب إلى سور
يــاض، والذهــاب لتنــاول كون ســعيدا لمجــرد الخــروج والســير في البوليفــارد في الر ــاة طبيعيــة، ســأ حي

الطعام في ماكدونالدز”.

يا لأنه عُرض عليّ أن أشارك في تحقيق حلم الخلافة”، بينما أخبرني علي قال آخر “سافرت إلى سور
الفقعسي الغامدي ـ وهو رجل مولع بالكتب اصطحب بن لادن في تورا بورا ـ أنه أدرك الآن أن مثل
يفًّا؟ إنّ هذه الأحلام مزيفة. وتساءل ما هو الهدف من الحلم الكبير والمثير عندما يكون الحلم مز
الطموح الصغير الذي يمكن تحقيقه بالفعل أفضل من الطموح الكبير الذي لا يمكن تحقيقه. ونظر

إلي بثبات، كما لو كان يحاول إقناعي وليس نفسه، ثمّ قال “إنّ رؤية  حقيقية”.

يجب على أمريكا الآن أن تقرر ما إذا كانت هذه الرؤية تستحق التشجيع، لا سيما أنه إذا كنت قد
أخبرتــني قبــل عشريــن عامًــا أنــه في ســنة ، ســيطبّع ملــك الســعودية المســتقبلي العلاقــات مــع
“إسرائيــل”، وأنّ المــرأة ســتتمتع بعضويــة كاملــة في المجتمــع وأنــه ســيحارب الفســاد ـــ حــتى في عــائلته ـــ
وســيوقِف تــدفق الجهــاديين وســينوّع ويُحــرّر اقتصــاده ومجتمعــه، وســيُشجّع العــالم علــى رؤيــة بلاده
يـارة سـنة ويُشجّـع بلاده علـى رؤيـة العـالم، كنـت سـأخبرك أن آلـة الزمـن لـديك معطلـة وأنـك قمـت بز
 علــى أقــرب تقــدير. أمــا الآن، مــع وصــول محمد بــن ســلمان إلى الســلطة، فــإنّ كــل هــذه الأمــور



تحدث، لكنّ التأثير لم يكن مُرضيًا كما كنت أتمنى.

في ســـنة ، قـــام المســـتبد نـــابليون بونـــابرت باعتقـــال دوق إنجين لـــويس أنطـــوان للاشتبـــاه في
ــدًا كــبيرًا لنــابليون، إلا أنّ ــل تهدي ــا وساذجًــا ولم يُشكّ تحريضــه علــى الفتنــة، رغــم أن الــدوق كــان شابً
الإمبراطور اللاحق أعدمه الأمر الذي أصاب الملوك في جميع أنحاء أوروبا بالصدمة. إذا كانت هذه هي
الطريقة التي تعامل بها نابليون مع دوق ساذج غير مؤذٍ، فما الذي يمكن أن يتوقعوه منه مع نمو
كًا إلى أن نابليون شخص لا كثرهم إدرا سلطته وتلاشي معارضته الداخلية خوفًا؟ نبه إعدام إنجين أ

يمكن توقع أفعاله أو استرضائه، واستغرق الأمر عقدًا من المذابح لمعرفة كيفية إيقافه.

ومـا أشبـه اليـوم بـالأمس، فبينمـا لم تكـن مخططـات إنجين لتِوقـف نـابليون، فـإنّ مقـالات خـاشقجي
التي كتبها لإيقاف محمد بن سلمان لم توقِفه، لكنّ مقتله كان بمثابة تحذير بشأن شخصية الرجل الذي
سـيدير ​​المملكـة العربيـة السـعودية لنصـف القـرن المقبـل، ومـن المنطقـي أن تقلـق بشـأن هـذا الرجـل

على الرغم من أن معظم ما يفعله جيد ومُنتظر منذ وقتٍ طويل.

في الوقت الحالي، الطلب الرئيسي لمحمد بن سلمان للعالم الخارجي ـ وخاصة الولايات المتحدة ـ هو
البقاء بعيدًا عن شؤونه الداخلية؛ وهو الطلب المعتاد من المستبدين الذين يسيئون التصرف. وعلّق
يكــا، وكــذا الــشيء نفســه بالنســبة للعــالم قــائلاً “ليــس لــدينا الحــق في إلقــاء محــاضرة عليــك في أمر
الخارجي”، وأضاف بأن “الشأن السعودي هو أمر يخص السعوديين، لذا لا يحق لك التدخل في

شؤوننا الداخلية”.

في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى شركائها في عزل إيران، فإن محمد
بن سلمان شريك قوي في المنطقة. وحتى على الصعيد المحلي، يظل بن

سلمان الرجل المناسب للمهمة من بعض النواحي

لكنه في غضون ذلك يُقر بأن مصير البلدين لا يزال مترابطًا. ففي واشنطن، يرى الكثيرون أن صعود
محمد بـن سـلمان كـان مـدفوعًا بـدعم أمريـكي. وقـد قـال لي السـيناتور مـورفي “كـانت هنـاك لحظـة كـان
بإمكان المجتمع الدولي أن ينظر إلى مقتل خاشقجي بأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، ويعلن قطع
العلاقات مع محمد بن سلمان”، لكنّ إدارة ترامب أنقذته عندما كان في أضعف حالاته. وأضاف مورفي
يد “إذا أصبح محمد بن سلمان ملكًا في نهاية المطاف، فهو لا يدين بالجميل لأحد بقدر ما يُدينه لجار
كــوشنر”، وهــو المبعــوث الشخصي لترامــب إلى ولي العهــد. وفي ســياق ذلــك، أخــبرني لي أحــد المحللين
يبًا في الحاكم الذي يرسل صهره غير المؤهل السعوديين “أنتم الأمريكيون تعتقدون أن هناك شيئًا غر

لإدارة العلاقات الدولية، لكنّ هذا طبيعي تمامًا بالنسبة لنا”.

لا يزال البعض يأمل أن لا يصل محمد بن سلمان إلى العرش، وقد قال لي خالد الجبري بتفاؤل “واحد
فقط من آخر خمسة أولياء عهد أصبح ملكًا في نهاية المطاف”. لكنّ كل ما أراه يُشير إلى أنّ صعوده
للعـرش مؤكـد، وأنّ البحـث عـن بـدائل أمـرٌ مُسـتبعد، إذ تـم تهميـش اثنين أوليـاء العهـد الأربعـة وتـم



استبدالهم بمحمد بن سلمان، بينما مات الاثنان الآخران بسبب كِبر سنّهم.

في الـوقت الـذي تحتـاج فيـه الولايـات المتحـدة إلى شركائهـا في عـزل إيـران، فـإن محمد بـن سـلمان شريـك
قــوي في المنطقــة. وحــتى علــى الصــعيد المحلــي، يظــل بــن ســلمان الرجــل المناســب للمهمــة مــن بعــض
يليكو، فإنه على الأقل ليس حاكمًا في حالة إنكار، مؤكدًا “أردنا قيادة النواحي. وكما ذكرني فيليب ز
سعودية تواجه مشاكلها، وتنطلق في صراع طموح لإعادة تشكيل المجتمع السعودي ليُلائم أسلوب
العالم الحديث”. والآن لدينا مثل هذا القائد، وهو يقدم خيارًا ثنائيًا يتمثل إما في دعمه أو الاستعداد

لطوفان الجهاديين.

كــان محمد بــن ســلمان مُحقًــا عنــدما أشــار إلى أنّ موقــف إدارة بايــدن تجــاهه هــو في الأســاس موقــف
مُخــالف، لا ســيما مــع كــثرة طلــب الســعودية التوقــف عــن قصــف المــدنيين في اليمــن، وإيقــاف حبــس
وتقطيــع أوصــال المعــارضين. وعلــى الهــامش، قــد تكــون الولايــات المتحــدة قــادرة علــى إقنــاع محمد بــن
سلمان بإرخاء قبضته، ولكن فقط من خلال إقناعه أولاً بأنه سيُكافأ على سلوكه الجيد، ولن يكون

الإقناع ممكنًا على الإطلاق دون الاعتراف بأن لعبة العروش قد انتهت بانتصاره.

كملـــه ســـينهار”، وقـــد اتضّـــح ذلـــك في قـــال لي: “إذا أدرنـــا البلاد بشكـــل عشـــوائي، فـــإن الاقتصـــاد بأ
يًا إلى إجبار ابنه على استراتيجية القذافي في ليبيا. كان الملك سلمان قد اتخذ إجراءات تهدف ظاهر
كثر شمولية بعد وفاته، وقام بتغيير قانون الخلافة لمنع الملك القادم ـ أو أي شخص الحكم بشكل أ
من العائلة ـ من تسمية أحد أبنائه وليًا للعهد. وكنت قد سألتُ محمد بن سلمان عما إذا كان هذا ما
يهدف إليه القانون، فقال نعم. وسألته عما إذا كان يفكر في أي شخص لهذا المنصب، فأجاب بأنّ

كون آخر من يعلم”. “هذا الأمر من المحُرمّ البتّ فيه، وسأ

لكنــه عنــدما يصــبح ملكًــا، فــإن القواعــد ستصــبح مِلْكًــا لــه، وربمــا يكــون ولي العهــد ذا عقــل أرق وروح
ألطـف إذا قـام بتنفيـذ إصلاحـات محمد بـن سـلمان دون اللجـوء إلى أسـاليبه الوحشيـة. ولكـن مـن غـير
المجــدي التفكــير في الســياسة في حالــة مــن الخيــال الطفــولي، كمــا لــو كــان مــن الممكــن اســتحضار ملــك
سعودي جديد من خلال إغلاق عينيك وتمني وجوده، ثم فتحهما لتجد محمد بن سلمان هناك. وإذا
لم يكن كذلك، فإن الرجل الذي يحكم مكانه لن يكون دالاي لاما في نسخته العربية، بل سيكون ـ في
أحسن الأحوال ـ عضوًا في الحرس القديم السعودي غير المستدام، أو واحدًا من الملتحين الجهاديين ـ
كثر ثراءً من كروسوس ومستعد للقتال. وقد برّر محمد بن سلمان عملية فندق في أسوأ الأحوال ـ  وأ

ريتز موضحًا “في بعض الأحيان تجد نفسك مُخيرًّا بين قرارين أحلاهما مُر”.

بما أنّ الواقع قد فرض أمامنا محمد بن سلمان، فإنّ السؤال الذي يشغل أمريكا هو كيف بإمكانها
التــأثير عليــه؛ وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الســؤال عملــي إلا أنــه ليــس أخلاقيًــا. وفي الواقــع، إن كلا مــن
يتز كـارلتون مجـبرون علـى المساومـة مـع السـجان السـعوديين والأمـريكيين الموجـودون الآن في فنـدق ر
الذي يعدنا بالازدهار إذا خضعنا لمطالبه، أو مواجهة الجنون إذا لم نفعل ذلك. المأزق مألوف ومماثل
لذلك المأزق الذي وضع فيه كل مستبد عربي علماني أمريكا منذ الخمسينيات، واسُتبدلت المجتمعات
يـات قـذرة تـبرر يـا بالمجتمعـات الحديثـة، وأصـبحوا جميعًـا ديكتاتور شبـه القبليـة في مصر والعـراق وسور

نفسها على أنها حصن منيع ضد الفوضى.



يــا بشــار الأســد لاتجاهــاته الحداثيّــة مــع انفتــاحه علــى النفــوذ قبــل عشريــن عامًــا، امتــدح مراقبــو سور
الغــربي وأذواقــه الغربيــة؛ إذ كــان يحــب مطــرب البــوب البريطــاني فيــل كــولينز، فكيــف يمكــن أن يكــون
شريرًا؟ أما في الوقت الحالي، فيعترف الجميع خا دمشق وطهران وموسكو بأنه المنافس الوحيد

لصدام حسين على لقب الزعيم العربي الأكثر إجرامًا.

كمــل محمد بــن ســلمان حــوالي ثلاثــة أربــاع فــترة الانتقــال، لكنّــه حــاد عــن كــونه ملكــا قبليــا بخصــائص أ
ثيوقراطية ليصبح مستبدًا قوميًا علمانيًا. وفي حين أنه لا يجب أن تكون بقية تلك الفترة الانتقالية
قاسية مثل البداية، إلا أنّ محمد بن سلمان لا يُظهر أي علامة على التراجع. ومن هنا، يمكن للولايات
المتحدة ـ بل يجب عليها ـ إثبات أن أمن المملكة العربية السعودية وتنميتها سيتطلبان أدوات مختلفة
للمضي قدمًا، وقد تقترح ما يجب أن تكون هذه الأدوات؛ لكنها ربما لا تستطيع أن تجعل محمد بن

سلمان يستخدمها.

كد من أنّ الإصلاحات التي أدخلها محمد بن سلمان ستظل ثابتة، وأنّ يتمثل النهج الأكثر واقعية في التأ
التغييرات التي أجراها على الثقافة السعودية لا رجعة فيها، كما أن التغييرات المتمثلة في انفتاح البلاد
والتهميــش القسري لطبقــة ملكيــة ملتويــة يصــعب التراجــع عنهــا، وهــي ملزمــة حــتى للعاهــل المطلــق
الذي أصدرها. وفيما لاقت خطوة منح رخَُص القيادة للسيدات إشادات جماعية، فإنّ الرجوع عنها
سيُعطّل حياة الملايين وسيُذكيّ الاحتجاجات في جميع أنحاء المملكة. لذا لا بد لأمريكا أن تعترف بمثل

هذه التغييرات وتعمل على تشجيعها.

قـد تكـون هـذه الطريقـة الوحيـدة لـدفع القـوة المطلقـة إلى إرخـاء قبضتهـا ببـطء دون أن يلاحـظ أحـد.
ففي إنجلترا، استغرق الانتقال من ملكية مطلقة إلى نظام دستوري كامل  عام، ولم يُشرف عليها
دائمًا ملوك مُستقروّن. لا يزال محمد بن سلمان شابًا ومكتنزًا للسلطة، وكل من توقع أنه سيخفف من
حدة المعارضة أثبت حتى الآن أنه كان متفائلاً، إلا أنّ الخمسين سنة هي فترة حكم طويلة، ويمكن
لجنون الملك محمد أن يُفسح المجال لشيء آخر: إمّا التخلي البطيء عن السلطة – أو ـ كما هو الحال

كثر عنفًا. مع الأسد ـ الاستمرار بممارستها بأسلوب أ
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